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m


الحمد الله الذي لا ينبغي الحمدُ إلا له، وأسأله سبحانه وتعالي أن يُصلي 
ويسلم علي سيدنا محمد وآله وبعد: 

إخواني وأحبابي في االله عز وجل! نحن مع السفر الثاني من الأنوار 
النعمانية في الدعوة الربانية( وهو تأصيل للدعوة إلى االله من  خلال آيات 
القرآن الكريم) جمعته من كلام الدكتور/ نعمان أبو الليل (حفظه االله) من 

كم أني جمعت له كلام في الثمانينات لا تجده الآن لتنيبماك،علماء الأردن
.على مقاطع اليتيوب، وقد ألفت بين القديم والحديث لتكتمل الفائدة

وقد تواصل معيَ كثير ممن قرأ الجزء الأول، يقولون ما سمعنا في 
، قلت لهم ذا التأصيلالكتب تأصيلا للدعوة من خلال كتاب االله مثل ه

نعم، لأن االله تبارك وتعالى جعل القرآن منهج حركي لا يفهم إلا بالحركة، 
كان يتفصد منه العرقف) على النبي (جبريل بالوحيفعندما كان ينزل

في اليوم البارد، وكان يبلغ منه الجهد، ولو نزل عليه وهو على ناقته فتبرك، 
فالمقصود أن القرآن نزل بالمشقة والجهد فلا يفهم إلا بتحمل المشقة والجهد 

والتضحية.
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لية للجزء الأول فكان ذلك دافعا اعن الأجزاء التيسألونيكانوا و

فذ .لطباعة ما تثنى لنا من جمعه لهذا العالم ال
وقد قمت في كثير من الأحيان بحذف الكلمات العامية ووضع ما 
يناسبها من اللغة، وأحيانا أتركها وذلك لتناسقها مع النص، وليتثنى 

للقارئ الفهم.
وقد قمت باستخراج الأحاديث النبوية من مصادرها مع مراعاة 

التشكيل للآيات والأحاديث النبوية.
بالتعليق المناسب من كتب شروح وأحيانا أعلق على بعض النصوص 

الحديث النبوي ككتاب فتح الباري وكتاب مرقاة المفاتيح وغيرها من 
الكتب.

ما تتكرر في كلامه.وقمت بحذف بعض النصوص التي كثيراً 
نسأل االله أن يفعنا وإياكم بهذا التأصيل العذب الجميل للدعوة إلى االله 

من خلال آيات االله عز وجل.
أخوكم

محمد على محمد إمام
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نزول القرآن 
إلَِيْكَ لتُِخْرِجَ النّاسَ مِنَ الظّلُماَتِ إلىَِ النّورِ بإِذِْنِ الَر كتَِابٌ أَنزَلْنَاهُ قال تعالى:-

مِيد اطِ الْعَزِيزِ الحَْ ).١(رَبهّمِْ إلىََِ صرَِ
.مقصد جميع سور القرآن إخراج الناس من الظلمات إلى النور-
في زمن الرسول لم يكن القرآن مكتوب في الأوراق، إنما كان في صدور وحياة -

.الرجال
.نفهم القرآن على مراد االله تعالى علينا نفهم بيئات نزول القرآن الكريمحتى -
معظم القرآن في الدعوة، والذي لا يحصل على بصيرة الدعوة لا يفهم القرآن -

.الكريم
:الذي يحصل على بصيرة الدعوة االله يكرمه بأربعة أشياء-

الطمأنينة وسكون القلب. )١
.يجعل محبته في قلوب الخلق)٢
االله يعطيه البركة في كل شيء. )٣
.دعاءهيستجاب االله )٤
لا يفهم القرآن إلا بالحركة والتضحية والمجاهدة وصحبة الصالحين -

والصادقين.

)١-١.
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أخذ الجهد مساحات واسعة شاسعة من القرآن وفصل تفصيلاً كاملاً -

.لأهميته وضرورته، فهو أصل كل خير
داعي الذي يصنع المتقين.قصص القرآن العظيم تبين الأتقى وهو ال-
لكل كلمة: لفظ والأشقى وهو الذي يصد عن الدعوة الذي يصنع الأشقى-

تقوله، ومعنى تفهمه، وجهد تبذله. 
.وهكذا كلام االله: القرآن الكريم-
أعظم شيء في القرآن جهده ومطلبه، فعلينا كما نحترم ألفاظه علينا أن نحترم -

وسى علينا أن نحترم جهدهما.جهده ومطلبه، وكما نحترم إبراهيم وم
القرآن كله برامج هداية، الدين حاجتك والجهد مسؤوليتك، الدين لنا -

.والجهد علينا. الهداية بيد االله تعالى، والجهد سبب
يجب على من يتصفح القرآن ويقرأه مرات أن يتخرج داعي؛ لأن فيه -

مساحات شاسعة واسعة تشرح جهد الهداية الدعاة: الأنبياء. 
.و قرأناه آلاف المرات لا نتعلم منه الفتوىول-
.آيات القرآن التي تحث على العلم، المقصود منه علم الفضائل وفقه الدعوة-
أول سورة يس تبين الحكمة، وآخرها يبين القدرة. -
.الأوامر حكيمة من حكيم، والمخلوقات تبين قدر القادر-
.كما أن القول الحكيم يجب أن يكون الفعل حكيم-
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كيِمِ القرآن كلام االله الحكيم، فهو منبع الحكمة: ﴿ - ﴾ يس وَالْقُرْآنِ الحَْ

والمؤمن حكيم، وكل رسول حكيم، والشرع حكيم، وكل حرف من القرآن فيه 
.حكمة من حكيم. فمن أوتي الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً 

القرآن لا يكون دين حتى ينتقل إلى قلبك ويتحول إلى جهد.-
ن عظمة القرآن وعظمة شهر رمضان وعظمة ليلة القدر.. عظمة الأمة م-

كلها من عظمة القرآن العظيم ولأنه كلام العظيم ففيه بحور الأوامر والأنوار 
والأسرار والعلو.

الفرق بين التوراة والقرآن:
أن التوراة نزلت مرة واحدة مكتوبة على الألواح.. ولكن القرآن نزل حسب -

.الرسول وانتقل من قلب الرسول إلى قلوب الصحابةالحوادث ونزل على قلب 
الآن كثير من الناس صرفت قلوبهم عن فهم وتدبر وجهد آيات القرآن وعن -

.جهد الدعوة بسبب كبر نفوسهم
.خذ الكتاب بقوة عزم، فهم، تدبر، جهد، عمل-
انسلخ قلب بلعام بن باعوراء من الآيات مع حفظه للنصوص، وأصبح -

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الّذِيَ آتَيْنَاهُ هوات الدنيا، قال تعالي :كالكلب يلهث خلف ش
آيَاتنِاَ فَانْسَلَخَ مِنهَْا فَأَتْبَعَهُ الشّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ * وَلَوْ شِئْناَ لَرَفَعْنَاهُ بهَِا 

مِ  لْ عَلَيْهِ وَلَـَكنِهُّ أَخْلَدَ إلىَِ الأرْضِ وَاتّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إنِ تحَْ
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كْهُ يَلْهَث ذّلكَِ مَثَلُ الْقَوْمِ الّذِينَ كَذّبُواْ بآِيَاتنَِا فَاقْصُصِ  يَلْهَثْ أَوْ تَترُْ

).١(الْقَصَصَ لَعَلّهُمْ يَتَفَكّرُونَ 
.القرآن الكريم جميعه تفسير للكلمة الطيبة لا إله إلا االله-
لأنه كلام رب كل حرف من حروف القرآن الكريم نور وهدى للمتقين؛ -

.العالمين
الكون كله جمال: الشمس والقمر والنجوم والأشجار ولكن الإنسان لا -

.يأخذ جماله منها، وإنما أوامر االله وأحكامه هي التي تجمل الإنسان
قصص القرآن من أجل الاستدلال ولكن هذا الإيمان أول مراتب الإيمان، -

وز والفلاح والمجد فقط بامتثال ولكن أعظم مرتبة للإيمان أن نتيقن على أن الف
.أوامر االله تعالى

قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: -
يِي المَْوْتَى قَالَ أَوَلمَْ تُؤْمِن قَالَ قال تعالي : وَإذِْ قَالَ إبِْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنيِ كَيْفَ تحُْ

نَ  هُنَّ إلَِيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلىَ بَلىَ وَلَكنِ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبيِ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّ الطَّيرِْ فَصرُْ
نْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتيِنَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ االلهَّ عَزِيزٌ حَكيِم كُلِّ جَبَلٍ مِّ

لترسيخ عظمة الآمر، وقصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر .)٢(
لترسيخ عظمة الأوامر. 

١٧٦، ١١٧٥.
٢٢٦٠.
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الفوز والفلاح فقط بامتثال أوامر االله تعالى في جميع الظروف إن جميع -

.والأحوال
فائدة الدين جلب المنافع ودفع المضار، وختم بها القرآن في آخر سورتين ( -

الفلق والناس ).
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مزایا قرآن الدعوة
قرآن الدعوة: قرآن إنشاء وتقوية أساس الدين وروح الدين وهو الإيمان، 
وتعريف الإنسان بمقصوده في الحياة، ومقصود المسلم من أمة خاتم النبيين 

وَالّذِينَ خاصة، ولذا االله يأمرنا بإتباع الصحابة بالإحسان قال تعالى: 
).١(ضُواْ عَنهُْ اتّبَعُوهُم بإِحِْسَانٍ رّضيَِ االلهُّ عَنهُْمْ وَرَ 

فالدعوة الصحيحة تنتج أعلى عبودية الله تعالى.
١٣قرآن الدعوة يؤسس وينشأ عواطف ومشاعر الرحمة في قلوب الأمة : 

سنة لتلاوة قرآن الدعوة. 
فقه الدعوة فرض عين على كل مسلم، لأن كل مسلم لابد وأن يكون عنده 
الرحمة والشفقة على نفسه وعلي الآخرين ولا ينشئ ذلك في القلب إلا بالدعوة. 

وبعاطفة الرحمة والشفقة والرأفة والحلم والصبر يأتي عند المسلم مزاج الدين 
ويسهل التضحية له، مثل فيسهل  تقديم أوامره على أوامر ومطالب النفس، 

عواطف ومشاعر الرحمة والشفقة والحنان في قلب الوالدين على أولادهما 
فيسهل عليهما التضحية لهم بكل سهولة وإيثارهم علي أنفسهما، والفرح 

لفرحهم، والحزن لحزنهم.

)١٠٠–١.
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ولذا نجد أيضا في القرآن المكي ( قرآن الدعوة ) آيات التهدئة للرسول 

قال تعالى: الشفقة والرحمة والحرص والدعوة:حريض علىوليست آيات الت
 ٍوَمَآ أَنتَ عَلَيْهِمْ بجَِبّار)١(.

).٢(أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النّاسَ حَتّىَ يَكُونُواْ مُؤْمِنينَِ وقال تعالى: 
ْ يُؤْمِنوُاْ وقال تعالى:  ـَذَا فَلَعَلّكَ بَاخِعٌ نّفْسَكَ عَلىََ آثَارِهِمْ إنِ لمّ بهَِ

دِيثِ أَسَفاً  ).٣(الحَْ
اتٍ وقال تعالى:  ) .٤(فَلاَ تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسرََ
).٥(فَمِنْهُمْ شَقِيّ وَسَعِيدٌ وقال تعالى: 
).٦(وَمَا عَلىَ الرّسُولِ إلاِّ الْبَلاَغُ المُْبينُِ قال تعالى: 

إلا إذا كان ممتلأً بالشفقة والرحمة ولذا لا يستطيع المسلم أن يكون داعيا 
والحلم والعفو والصفح.

قرآن الدعوة يعلمك الصفات وليس فقه الصلاة، ولا فقه الوضوء، ولا فقه 
الإفتاء.



)٤٥–١.
)٩٩–٢.
)٦–٣.
)٨–٤.
)١٠٥–٥.
)١٨–٦.
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ۀـورة الفاتحـسبصیرة فی 
حمْنِ  مْدُ اللهِّ رَبِّ الْعَالمَينَِ * الرَّ حِيمِ* الحَْ حمْنِ الرَّ حِيمِ * مَلِكِ بسِْمِ االلهِّ الرَّ الرَّ

اطَ الَّذِينَ  اطَ المُستَقِيمَ * صرَِ َ اكَ نَسْتَعِينُ * اهدِنَا الصرِّ اكَ نَعْبُدُ وإيَِّ ينِ * إيَِّ يَوْمِ الدِّ
الِّينَ  ).١(أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّ

دراسة سيرة حياة الأنبياء : فهم سورة فاتحة الكتاب: مفتاح الفهم والتوفيق
وإحياء جهدهم. 

الذى لا يفهم فاتحة الكتاب لا يفهم القرآن الكريم، لأنها فاتحة الفهم 
والعلم والتوفيق.

السبع المثاني بوابات واسعة، كل باب يدخلك على أبواب علوم وأسرار 
القرآن الكريم. 

اطَ المُْسْتَقِيمَ أجمع دعاء وأكمله  )  فيه جميع الخير، لأن ٢(اهْدِنَا الصرَّ
الهداية مفتاح جميع الخيرات والبركات ونزول الرحمات . 

اطَ المُْسْتَقِيمَ قال تعالى:  ) الناقص يطلب التكميل، ٣(اهْدِنَا الصرَّ
والكامل يطلب التثبيت .

٧: ١–١.
)٢٦.
)٣٦.
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بهذه السورة العظيمة، فتح االله تبارك وتعالي كتابه العزيز، فهي فاتحة الخير، 

العز، وفاتحة النصر، وفاتحة البركة، وفاتحة الكرامة، وفاتحة الهداية، فكل وفاتحة 
).١(شيء تريده أن تبدأ بالفاتحة 

ا فيِ  هُ يُبْدَأُ بكِتَِابَتهَِا فيِ المَْصَاحِفِ وَيُبْدَأُ بقِِرَاءَتهَِ يَتْ أُمَّ الْكتَِابِ لأنََّ وَسُمِّ
زَاءُ فيِ  ينُ الجَْ لاَةِ وَالدِّ ينِ الصَّ ِّ كَماَ تَدِينُ تُدَانُ وَقَالَ مجَُاهِدٌ باِلدِّ يرِْ وَالشرَّ الخَْ

سَابِ مَدِينينَِ محَُاسَبينَِ  ).٢(باِلحِْ

:فضل سورة الفاتحة
عَنْ أَبيِ سَعِيدِ بْنِ المُْعَلىَّ قَالَ كُنْتُ أُصَليِّ فيِ المَْسْجِدِ فَدَعَانيِ رَسُولُ االلهَِّ أولا: 

ْ يَقُلْ االلهَُّ فَلَمْ أُجِبْهُ  ا الَّذِينَ {فَقُلْتُ يَا رَسُولَ االلهَِّ إنيِِّ كُنْتُ أُصَليِّ فَقَالَ أَلمَ َ يَا أَيهُّ
يِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ االلهَّ يحَُولُ بَينَْ المَْرْ  سُولِ إذَِا دَعَاكُم لمَِا يحُْ ءِ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ اللهِِّ وَللِرَّ

ونَ وَقَلْبهِِ وَأَنَّ  شرَُ وَرِ فيِ ؟ )٣(}هُ إلَِيْهِ تحُْ مَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّ ثُمَّ قَالَ ليِ لأَعَُلِّ
رُجَ مِنْ المَْسْجِدِ ثُمَّ أَخَذَ بيَِدِي فَلَماَّ أَرَادَ أَنْ يخَْرُجَ قُلْتُ لَهُ أَلمَْ تَقُلْ  الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تخَْ

مَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فيِ الْقُرْآنِ  مْدُ اللهِّ رَبِّ الْعَالمَينَِ {قَالَ لأَعَُلِّ هِيَ ، }الحَْ
بْعُ المَْثَانيِ وَالْقُرْآنُ الْعَظيِمُ الَّذِي أُوتيِتُهُ  .)٤(السَّ

١

٢  (.
٣٢٤.
» » » حيحص) ٤
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مَا أَنْزَلَ االلهَُّ فيِ التَّوْرَاةِ )(عنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ عَنْ أُبيَِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ النَّبيُِّ :ثانيا

بْعُ المَْثَانيِ وَهِيَ مَقْسُومَةٌ بَيْنيِ وَبَينَْ عَبْدِي  نْجِيلِ مِثْلَ أُمِّ الْقُرْآنِ وَهِيَ السَّ وَلاَ فيِ الإِْ
.)١(.رواه الترمذي والنسائي، هذا لفظ الترمذي"وَلعَِبْدِي مَا سَأَلَ 

، قَالَ: كُنَّا فيِ مَسِيرٍ لَنَا فَنَزَلْنَا، فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ، عنْ أَبيِ سَعِي:ثالثا دٍ الخُدْرِيِّ
فَقَالَتْ: إنَِّ سَيِّدَ الحَيِّ سَليِمٌ، وَإنَِّ نَفَرَنَا غَيْبٌ، فَهَلْ مِنْكُمْ رَاقٍ؟ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ 

أَ، فَأَمَ  رَ لَهُ بثَِلاَثينَِ شَاةً، وَسَقَانَا لَبَنًا، فَلَماَّ رَجَعَ قُلْنَا لَهُ: مَا كُنَّا نَأْبُنُهُ برُِقْيَةٍ، فَرَقَاهُ فَبرََ
سِنُ رُقْيَةً  قَالَ: لاَ، مَا رَقَيْتُ إلاَِّ بأُِمِّ الكتَِابِ، قُلْنَا: لاَ -أَوْ كُنْتَ تَرْقِي؟ أَكُنْتَ تحُْ

دِثُوا شَيْئًا حَتَّى نَأْتيَِ  ، فَلَماَّ قَدِمْنَا المَدِينَةَ ذَكَرْنَاهُ للِنَّبيِِّ )(النَّبيَِّ -أَوْ نَسْأَلَ - تحُْ
)( :َبُوا ليِ بسَِهْمٍ « فَقَال اَ رُقْيَةٌ؟ اقْسِمُوا وَاضرِْ رواه "وَمَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنهَّ

البخاري ومسلم وأبو داود ، وفي بعض روايات مسلم أن أبا سعيد الخدري 
).٢(.وهو الذي رقى ذلك اللديغ 

يلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبيِِّ :رابعاً  )(عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَماَ جِبرِْ
ماَءِ فُتحَِ الْيَوْمَ لمَْ يُفْتَحْ قَطُّ  سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ هَذَا بَابٌ مِنْ السَّ
ْ يَنْزِلْ قَطُّ إلاَِّ الْيَوْمَ  إلاَِّ الْيَوْمَ فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَقَالَ هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إلىَِ الأْرَْضِ لمَ

٤٢٠٤
.ماجة

٣١٢٥(» » ) ١ ،(
–––١/٦١٠ ،

".بيني
٧: ١–٢.
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مَ وَقَ  ةُ الْكتَِابِ وَخَوَاتيِمُ فَسَلَّ ماَ نَبيٌِّ قَبْلَكَ فَاتحَِ ْ يُؤْتهَُ الَ أَبْشرِْ بنُِورَيْنِ أُوتيِتَهُماَ لمَ

)١(."سُورَةِ الْبَقَرَةِ لَنْ تَقْرَأَ بحَِرْفٍ مِنْهُماَ إلاَِّ أُعْطيِتَهُ 

.
مِّ مَنْ صَلىَّ صَلاَةً ، لمَْ يَقْرَأْ فيِهَا بأُِ ": ، قَالَ )(، عَنِ النَّبيِِّ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ :خامساً 

ا نَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ ، الْقُرْآنِ ، فَهِيَ خِدَاجٌ  ، ثَلاَثًا غَيرُْ تمَاَمٍ ، فَقِيلَ لأِبيَِ هُرَيْرَةَ : إنَِّ
ا فيِ نَفْ فَقَالَ : : قَالَ االلهَُّ تَعَالىَ : ، يَقُولُ )(، فَإنيِِّ سَمِعْتُ رَسُولَ االلهَِّ سِكَ اقْرَأْ بهَِ

لاَةَ بَيْنيِ وَبَينَْ عَبْدِي نصِْ  ، فَإذَِا قَالَ الْعَبْدُ :( فَينِْ ، وَلعَِبْدِي مَا سَأَلَ قَسَمْتُ الصَّ
مْدُ  حمَْنِ ، وَإذَِا قَالَ :حمَدَِنيِ عَبْدِي )( :، قَالَ االلهَُّ تَعَالىَ اللهَِِّ رَبِّ الْعَالمَينَِ )الحَْ ( الرَّ

حِيمِ )، قَالَ االلهَُّ تَعَالىَ  ينِ )، قَالَ : الرَّ : أَثْنَى عَليََّ عَبْدِي ، وَإذَِا قَالَ :( مَالِكِ يَوْمِ الدِّ
ضَ إليََِّ عَبْدِي، وَقَالَ: دِيمجََّدَنيِ عَبْ  ةً فَوَّ اكَ نَعْ ، فَإذَِا قَالَ مَرَّ اكَ نَسْتَعِينُ بُدُ :( إيَِّ وَإيَِّ

اطَ هَذَا بَيْنيِ وَبَينَْ عَبْدِي، وَلعَِبْدِي مَا سَأَلَ، فَإذَِا قَالَ :)، قَالَ  َ : اهْدِنَا الصرِّ
الِّينَ  اطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيرِْ المَْغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّ }المُْسْتَقِيمَ * صرَِ

)٣("لعَِبْدِي وَلعَِبْدِي مَا سَأَلَ ، قَالَ: هَذَا )٢(

» » صحيح) ١
 )٨٠٦(.

٧-٦) ٢.
٢٩٦، ٣١/٣٩

١/٢١٥ ،
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نَ المَْثَانيِ وَالْقُرْآنَ :سبع آيات، قال االله تعالي :وعددها وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّ

زَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ الْعَظيِمَ * نْهُمْ وَلاَ تحَْ نَّ عَيْنَيْكَ إلىَِ مَا مَتَّعْنَا بهِِ أَزْوَاجًا مِّ لاَ تمَدَُّ
.)١(جَنَاحَكَ للِْمُؤْمِنينَِ 

من تَبعِه، أن جعل قرآنك في هذه الآيات يَمُنُّ االله بها، على نبيه وعلى كل
اختصره، وأَوْجزه، وجعل أنواره الذي هو دستور حياتك، جعله في سبع آيات،

الفاتحة، كيف فلولا}وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا {في سبع آيات، وضعها في صدرك
نفهم القرآن، تقرأ البقرة، تقرأ آل عمران، تقرأ النساء، لا تعرف المقصد، ولا 
تعرف المنهاج، ولا تعرف كيف تقدم، وكيف تؤخر، فخير ما يفهمنا ويفسر لنا 

سورة الفاتحة.ن هيالقرآ
بالقرآن نعرف الفاتحة، وكيف نعرف الفاتحة ؟ إذا أردت أن تفهم المجمل،

اقرأ المفصّل، وإذا أردت أن تفهم المفصّل ، اقرأ المجمل، هي الفاتحة نقرؤها في 
، ولهذا االله }وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا {الركعة الأولى وفي الثانية وهكذا مرةً بعد مرة 

جل ما أوجب علينا حفظ جزء أو جزأين، فالفاتحة ومعها سورة واحدة عز و
أوجب علينا أن هذا واجب وجوبا عينيا، والباقي وجوب كفائي وسنّة، فاالله

- قرآنية يكون القرآن دستور حياتنا ، أفكارنا قرآنية ، أعمالنا قرآنية ، همومنا
الأمة تمتعت بتلاوة لكالجهد فرض عين ، أما التلاوة فما- خلقه القرآن كان 

القرآن، القرآن، ولكن كل الأمة تمتعت بتلاوة الفاتحة، ما كل الأمة حفظت

٨٨، ٨٧–١.
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السور جهد القتال عن حفظ القرآن فقد كان لا يحفظأشغل سيدنا خالد 

الطويلة، ولكن كان يحفظ السور القصيرة، ما كان يحفظ، قوله تعالي : 
نْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُو هُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّ

رَامِ حَتَّى يُقَاتلُِوكُمْ فيِهِ فَإنِ قَاتَلُوكُمْ  الْقَتْلِ وَلاَ تُقَاتلُِوهُمْ عِندَ المَْسْجِدِ الحَْ
) لكن كان يشتغل في القتال وما كانت ١(فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلكَِ جَزَاء الْكَافرِِينَ 

كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ سُميّة رضي االله عنها تحفظ قوله تعالي:  ادْعُ إلىَِِ سَبيِلِ رَبّكَ باِلحِْ
م باِلّتيِ هِيَ أَحْسَنُ إنِّ رَبّكَ هُوَ أَعْلَمُ بمَِن ضَلّ عَن سَبيِلهِِ وَهُوَ  سَنَةِ وَجَادِلهُْ الحَْ

. )٢(تَدِينَ أَعْلَمُ باِلمُْهْ 
وا ولكن كانت تشتغل بالدعوة، ما كل الأمة حفظوا  قُل لِّلْمُؤْمِنينَِ يَغُضُّ

مْ إنَِّ االلهََّ خَبيرٌِ بماَِ يَصْنَعُونَ  )٣(مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيحَْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلكَِ أَزْكَى لهَُ
كل الأمة غضت أبصارها. نولك

اتحة وسورة أو سورتين أن تكون صالحاً ومصلحاً، فمصدر تستطيع مع الف
الهداية القرآن والسنة، كيف القرآن والسنّة مصدر هداية ؟ يعني جهد القرآن

وجهد السنَّة مصدر هداية. 
السنَّة ؟ فبدون والسنَّة كم يجب أن نحفظ منها ؟ كم حديث يجب حفظه من

فكم حديث يجب أن نحفظ ؟ الجوابسنَّة لا نهتدي، وبدون قرآن لا نهتدي،

١١٩١.
١٢٥-٢.
٣٠–٣.
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ولا حديث فلا يجب حفظ حديث واحد وجوبا عينيا، فأكثر الصحابة لم يَرْوُوا :

لم يروي ولا حديث، فأول حياته فسيدنا جعفر ابن عم النبي ولا حديث،
، ولم يسمعه، ولم يكن هناك كتب أو النبيهَاجَر إلى الحبشة ، وابتعد عن

، فلا إلى غزوة مُؤتة فاستُشهِد من الحبشة أرسله النبي انترنت، ولمَّا رجع
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باِاللهَِّ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ فَلْيُكْرِمْ ":يجب عليَّ حفظ، حديث النبي 

.) ١(ضَيْفَهُ 
إكرام ولكن وجب عليَّ إكرام الضيف لأني علمت أن من هديّ الرسول 

والمسلم وإن لم يحفظ حديث في حسن الجوار، إلا أنه وجب عليه الضيف،
حُسْن الجوار فأحْسَنَ الجوار .حسن الجوار، لأنه عَلمَِ أنَّ من هَدْيِه 

السنة، وليس معني ذلك فإذاً المطلوب منا أن نتَعَلُّم جهد القرآن، وجهـــد
وإلا فمن يحفظ علي الأمة أننا نُحقر من يحفظ القرآن، والسنة النبوية المطهرة،

.دينها
فكيف إذن نخشع في الصلاة، ونترقى في الصلاة، ونتقدم في الصلاة ؟ إذن
نتَدَبَّر في صلاتنا، في كل صلاة نقول االله أكبر ( ونتَدَبَّر ) االله أكبر ونقرأ الفاتحة (

ونَتَدَبَّر فيها ). 
تَدَبَّرها على ت السبع، حتى يُعِينونحن في هذه الجلسة الكريمة، نتدبر الآيا

الخشوع والخضوع والتوجه في صلاتنا. 

١–
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ى صلاة، وتسمى ركوع، وتسمى سجود، وتسمى الفاتحة  الصلاة تُسَمَّ

وتسمى القرآن، (وقرآن الفجر) أي صلاة الفجر. 
كُمْ وَافْعَلُوا قال تعالي : َا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّ يَا أَيهُّ

كُمْ تُفْلحُِون   يرَْ لَعَلَّ ). ١(الخَْ
لاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ اللهِِّ قَانتِينِ وقال تعالي : لَوَاتِ والصَّ .) ٢(حَافظُِواْ عَلىَ الصَّ

- معناه أن الصلة باالله تتحقق، بالقيام والركوع والسجود، ففي الحديث 
يسمي الفاتحة صلاة ، فما هذا حديث قدسي-قَسَمْتُ الصلاة بيني وبين عبدي 

فإذا قال -قال : قسمت الفاتحة لكن سمّى الصلاة بها لأنها أهَمُّ أركانها
مْدُ اللهِّ رَبِّ الْعَالمَينَِ {عبدي:  عبدي،( تَذْكُرُه فيذكرك حمدني:قال الرب}الحَْ

{:حامدٌ )، وإذا قالويجيبك ، فيقول حمدني عبدي، يذكرك بهذه الصفة أي عبدٌ 

حِيمِ  حمْنِ الرَّ يتكلم ، أثنى عليَّ عبدي ، فأنت تتكلم وهو جل وعلا:قال االلهّ}الرَّ
ينِ {:، وأنت تذكر وهو يذكر، فإذا قالأنت تثني وهو يثني :قال}مَلِكِ يَوْمِ الدِّ

اكَ {فوّض إليّ عبدي، فإذا قال ::مجّدني عبدي، وقال مرة اكَ نَعْبُدُ وإيَِّ إيَِّ
يا االله العبادة، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، ( فلك:قال}نَسْتَعِينُ 

، وإياك نستعين: نعطيه العبادة ويعطينا النصر ة والمعونة والمعيّة، فإياك نعبد: عليَّ
اطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ {:أي منه العون ، فإذا قال اطَ المُستَقِيمَ * صرَِ َ اهدِنَا الصرِّ

١٧٧.
٢٧٧.
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الِّينَ  )دي ولعبدي ما سألهذا لعب:قال}عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّ

)١(.
وتنتهي الفاتحة بالدعاء، أن يعطينا حياة الأنبياء، وحياة الدعاة،  وحياة 
الصديقين، يا االله جنبنا طريق المغضوب عليهم ( اليهود) والضالين (النصارى 

)، وهذا الدعاء لعبدي ولعبدي ما سأل.
.وهكذا لعظمتها وأهميتها، قال االله تعالى: قسمت الصلاة، ولم يقل الفاتحة

الترتيب أول سورة في القرآن الكريم، فهي موجز هذه السورة وُضِعَتْ في
، ثمّ يأتي التفصيل، كذلك الفاتحة موجز زللقرآن، فكما تُبْدَأ الأخبار بالموج

القرآن كلّه، ثم يأتي التفصيل، فاقرأ البقرة وآل عمران والنساء والباقي كله 
تفصيل. 

فالفاتحة لأنها فاتحة كل خير.. ومن أسمائها الكافية تكفي قلبك نوراً، تكفي 
وهي الدنيا والآخرة، روحك، تكفيك لفهم حياتك، هي الكافية تكفيك في

العظيم، فهنا الشافية تشفيك، وهي الواقية تقيك، وهي السبع المثاني والقرآن
حِيمِ * مَلِكِ يَوْمِ {سُمِيَ الكل باسم الجزء حمْنِ الرَّ مْدُ اللهِّ رَبِّ الْعَالمَينَِ * الرَّ الحَْ

ين  أهم ، إلى هنا أنت الآن تُبَينّ عقيدتك، لمن هذه الحياة ؟ مَنِ المعبود ؟ هذه }الدِّ
صفات ربنا الألوهية والربوبية والرحمة والمالكية.

٢٩٦، ١١/٣٩
١/٢١٥ ،

٥/١٨٤
١/٦٠٥.
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ينِ {إذن  حِيمِ * مَلكِِ يَوْمِ الدِّ حمْنِ الرَّ مْدُ اللهِّ رَبِّ الْعَالمَينَِ * الرَّ هذه }الحَْ

عقيدة المسلم  .
مْدُ اللهِّ رَبِّ الْعَالمَينَِ {قوله تعالي:  لى منهاجنا واعلم أن الحمد ثناء ع}الحَْ

المحمود، ثناء على المحمود، ويشاركه الشكر، إلا أن بينهما فرقا، وهو: أن الحمد 
قد يقع ابتداء للثناء، والشكر لا يكون إلا في مقابلة النعمة، وقيل: لفظه لفظ 

ساعة، ليس الخبر، ومعناه الأمر، فتقديره: قولوا: الحمد الله أربع وعشرين
تح باب الهوى، فعندما تسلم تتحلل من بالصلاة إياك نعبد، وخارج الصلاة اف

الصلاة ولا تتحلل من العبودية فتنتقل من عبادة إلى عبادة، فمن عبادة الصلاة، 
عبادة المشورة، إلى عبادة التعليم، والتعلم إلى عبادة الفقه، فلا يجوز التحلل إلى
العبودية دقيقة واحدة. من

اكَ نَعْبُدُ {فـ  ساعة الأولى صباحا، الساعة الأولى مساءً،: منهاج ال}إيَِّ
الساعة الثانية صباحاً، الساعة الثانية مساء. 

عبودية أربع وعشرين ساعة قبل أن إذن إياك نعبد يتعلم المسلم من دينه
هذا الجهد المبارك.  ساعة عن طريق٢٤يتعلم الصيام والحج يتعلم كيف يعبد 

مْدُ اللهِّ رَبِّ { كما مفتاح الدين، أول آية الحمد تثني على الرب،}الْعَالمَينَِ الحَْ
وَاللهِّ مُلْكُ :) ،١(اللهِّ ما فيِ السّماَواتِ وَمَا فيِ الأرْضِ أثنى الرب على نفسه :

).  ٢(السّماَوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا بَيْنَهُماَ 

٢٨٤–١.
١٧–٢.
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 َءٍ قَدِيرٌ تَبَارَكَ الَّذِي بيَِدِهِ المُْلْكُ وَهُو )  ١(عَلىَ كُلِّ شيَْ
نيرًِا اجًا وَقَمَرًا مُّ ماَء بُرُوجًا وَجَعَلَ فيِهَا سرَِ .)٢(تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فيِ السَّ
لَ الْفُرْقَانَ عَلىَ عَبْدِهِ ليَِكُونَ للِْعَالمَينَِ نَذِيرًا ).٣(تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّ
 ِكْرَام لاَلِ وَالإِْ كلها آيات يُثني فيها ربنا )، هذه٤(تبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الجَْ

يُمَجد نفسه، وكل آية في على نفسه، وليس أنت الذي تثني عليه.. فكم االله 
.الفاتحة، مثل شباك صغير، نافذة صغيرة تطل بها على أنوار قرآنية عديدة

حمَْدٌ في القرآن :كم
مْدُ اللهِّ رَبِّ الْعَالمَينَِ تعالي : قال )١ ). محمود في ربوبيته.٥(الحَْ
مْدُ اللهَِِّ الَّذِي أَنزَلَ عَلىَ عَبْدِهِ الْكتَِابَ وَلمَْ يجَْعَل لَّهُ عِوَجَا: وقال تعالي)٢ ) ٦(الحَْ

محمود على شريعته وتشريعه وكل أمر من أوامره تحمده عليه حتى يسعدك 
هذا الأمر.

ماَوَاتِ وَالأرَْضَ وَجَعَلَ الظُّلُماَتِ وقال تعالي: )٣ مْدُ اللهِِّ الَّذِي خَلَقَ السَّ الحَْ
مِ يَعْدِلُونَ  ) محمود على خلقه.٧(وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ برَِبهِّ

١–١.
٦١–٢.
١–٣.
٧٨–٤.
٢–٥.
١–٦.
١–٧.
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يكٌ فيِ المُْلْكِ قال تعالي : )٤ ْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلمَ يَكُن لَّهُ شرَِ مْدُ اللهِِّ الَّذِي لمَ قُلِ الحَْ

هُ تَكْبيرًِا ْ لَّ وَكَبرِّ نَ الذُّ ) محمود في مالكيته.١(وَلمَْ يَكُن لَّهُ وَليٌِّ مِّ
مْدُ اللهَِِّ وَسَلاَمٌ عَلىَ عِبَادِهِ الَّذِينَ وقال تعالي : )٥ ا قُلِ الحَْ اصْطَفَى آاللهَُّ خَيرٌْ أَمَّ

كُونَ  ).٢(يُشرِْ
كَ بغَِافلٍِ عَماَّ وقال تعالي : )٦ يكُمْ آيَاتهِِ فَتَعْرِفُونهَاَ وَمَا رَبُّ مْدُ اللهَِِّ سَيرُِ قُلِ الحَْ

).٣(تَعْمَلُونَ 
ماَوَاتِ وَمَا فيِ الأَْ وقال تعالي : )٧ مْدُ اللهَِِّ الَّذِي لَهُ مَا فيِ السَّ مْدُ الحَْ رْضِ وَلَهُ الحَْ

بيرُِ  كيِمُ الخَْ ).٤(فيِ الآْخِرَةِ وَهُوَ الحَْ
مِْ :وقال تعالي)٨ ينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بحَِمْدِ رَبهِّ وَتَرَى الملاََْئكَِةَ حَافِّ

مْدُ اللهَِِّ رَبِّ الْعَالمَينَِ  قِّ وَقِيلَ الحَْ ). ٥(وَقُضيَِ بَيْنَهُم باِلحَْ
إذا أدخل أهل الجنة، الجنة ، وأهل النار النار، محمود على قضائه.            -
وإذا دخل أهل النار، النار، محمود على عدله، فهذا أكمل عدله. -
أهل الجنة، الجنة، محمود على فضله. وإذا دخل-
راضٍ عن ربك، ولكن فدائما الثناء على االله، ودائما الحمد الله، ودائما-

، يرضى عنك، إذا راح المال أنا راضٍ عنه فهذا ليبتليالمطلوب هو

١١١–١.
٥٩–٢.
٩٣–٣.
١–٤.
٧٥–٥.
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ويمتحنني وحتى يرقيني.. ولكن أحوالنا الآن السخط على االله ، تسخط 

.على االله، وترضى عن النفوس
الحمد الله ترجع إلى االله لك الحمد ملء السموات ولك الحمد ملء الأرض 

الله أنت في كل لحظة وإلى الأبد، أهل الثناء  وملء ما شئت من شيء بعد، يا ا
والمجد. 

فاالله يحب الحمد )، وبدل أن توجهها لأبوك وأخوك (فالذي عنده طاقة
هْهَا إلى نفسك،  ه طاقة الحمد إلى االله، وطاقة الذم والسخط وَجِّ ولعشيرتك، وَجِّ

على نفسه ، لأنها ما قامت على فكل لحظة ساخط على نفسه حامد لربه، ساخط
حق العبودية كما ينبغي، فكل لحظة تسخط نفسك وما تسخط غيرك، وتحمد 

لوم )١(ربك (إني ظلمت نفسي) تسخط نفسك، 
ولا تلوم أحد، فاليوم الناس تلوم ربها، ويلوم كل شيء حوله، ولا يلوم نفسك

الدين لوم نفسك، واحمد ربك، احمده يحمدك، حامد محمود، ذاكر حنفسه، فمفتا
نَسُوا االلهََّ فَأَنسَاهُمْ ). ٢(نَسُواْ االلهَّ فَنسَِيَهُمْ مذكور، والناسي منسي 

الحمد كل الحمد ، استغراق الله.).٣(أَنفُسَهُمْ 
كل شيء في الكون مربوب بربوبية االله ، فاالله :  }رَبِّ الْعَالمَينَِ {وقوله تعالي:

جل وعلا خالقه، ومربيه، فهو الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو الذي أحي، 

٢–١.
٦٧–٢.
١٩–٣.
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االلهَُّ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ وهو الذي يميت، قال تعالي : 

ن يَفْعَلُ مِن كَائِكُم مَّ يِيكُمْ هَلْ مِن شرَُ ءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالىَ عَماَّ يحُْ ن شيَْ ذَلكُِم مِّ
كُونَ  ).١(يُشرِْ

فكل ذرة في الكون مربوبة، فلا يمكن أن تضرك إلا بأمر من االله، ولا تنفعك 
ةَ أنَّ : وَاعْلَمْ ،....إلا بأمر من االله( ْ بشيَِءٍ يَنفَْعُوكَ أنْ عَلىَ اجْتَمَعَتْ لَوْ الأمَُّ لمَ

وكَ أنْ عَلىَ اجتَمَعُواوَإنِ،لَكَ االلهُكَتَبهُ قَدْ بشيَِءٍ إلاَّ يَنفَْعُوكَ  ْ بشيَِءٍ يَضرُُّ لمَ
وكَ  تِ الأقَْلاَمُ رُفعَِتِ ،عَلَيْكَ االلهُكَتَبَهُ قَدْ بشيَِءٍ إلاَّ يَضرُُّ حفُ وَجَفَّ .)٢()الصُّ

صاحب المنزل ( رب البيت أو رب الأسرة ) يقدم لزوجته وأولاده الطعام 
والكسوة، ولا يزيد علي ذلك، فإنه لا يستطيع أن يحُرك معدته ولا معدة ولده، 

بقدرته وحده يحُرك ولا يستطيع أن يحُرك قلبه ولا قلب ولده .. ولكن االله 
كل جسم الإنسان.

حِيمِ الرَّ {وهذه الربوبية يتبعها  ليبين لك أن كل شيء يُريده منك }حمْنِ الرَّ
فيه الرحمة لك أيها الإنسان الضعيف، فهو رحمان الدنيا والآخرة ، رب العزة 

ورحيمهما .

٤٠–١.
)).صحيح: (( ) ٢
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ةِ عَماَّ يَصِفُونَ وهو رب العزة لقوله تعالي :  ).١(سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّ

، فالذي يُريد العزة فعليه بطاعة االله العزيز .. فالعزة مربوبة بربوبية االله 
. وكذلك الذلة مربوبة بربوبية االله 

، وأن كل شيء أن كل شيء من قبل رب العزة فلما علم الصحابة 
حِيمِ {متبوع بـ حمْنِ الرَّ قر، ولم لم يخافوا من أي شيء يُصيبهم .. لم يخافوا الف}الرَّ

يخافوا المرض، لم يخافوا العري، لم يخافوا من العدو.
فكان أحدهم يباتُ جوعان، وإذا سئل عن حاله، يقول: أنا في سعادة لو 

يعلمُ بها الملوك وأبناء الملوك لحاربونا عليها بالسيوف .
وأصبحوا عريانين، من أجل الدين، ولكن سعداء بربهم الذي خلقهم، 

علي دينه.وأقامهم
يقول: أحب ولم يخافوا من المرض لأنه مكفر للذنوب، فسيدنا أبو ذر 

ثلاث: أحب الفقر تواضعا لربي، وأحب المرض تكفيرا لذنوبي، وأحب الموت 
للقاء ربي.

، .. ويجب علينا أن لا نخاف من غير االلهفالعدو الآن يخوفنا من غير االله 
حِيمِ {لأن كل شيء من وراءه  حمْنِ الرَّ .}الرَّ

أي العوالم كلها مربوبة والرب واحد، ربوبية وألوهية مبنية على الرحمة،
رحيم في ألوهيته ورحيم في ربوبيته، رحيم إذا أَمَرَ، رحيم إذا نهى، رحيم إذا 

رحيم إذا منع. أعطي،

١٨٠–١.
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يحسن ماله، فالطفل عندما يثق بأبيه، فإذا أبوه أخذ فهنا حسن الظن باالله 

ا غير أبيه فيجلس يبكي، فلهذا الطفل يحفظهحتى ماليالظن بأبيه، فأبي أخذ  ، أمَّ
به.الصغير مطمئن بالرب المخلوق، فكيف الرب الخالق؟ كيف يريدك، أن تثق

ينِ {وقوله تعالي: يوم القيامة ) بيوم وسمي هذا اليوم ( }مَلكِِ يَوْمِ الدِّ
الدين، لأنه في هذا اليوم لا يستطيع أحد من البشر، أو من الجن، أو من الملائكة، 

لُ أن يدعي ملكية أي شيء .. لأن في ذلك اليوم، كما قال االله تعالي:  يَوْمَ تُبَدَّ
ا ماَوَاتُ وَبَرَزُواْ اللهِّ الْوَاحِدِ الْقَهَّ ). ١(رِ الأرَْضُ غَيرَْ الأرَْضِ وَالسَّ

ومن هنا يتذكر الإنسان أن أي عمل يعمله، ليوم الدين، وأن يكون يوم 
الدين نُصب عينيه، يُصلي ليوم الدين.. يصوم ليوم الدين.. يحج ليوم الدين.. 

وَيُطْعِمُونَ يجاهد ليوم الدين.. يدعو الناس إلي االله ليوم الدين.. قال تعالي: 
ماَ نُطْعِمُكُمْ لوَِجْهِ االلهَِّ لاَ نُرِيدُ مِنكُمْ  الطَّعَامَ عَلىَ حُبِّهِ مِسْكيِنًا وَيَتيِماً وَأَسِيرًا * إنَِّ

نَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا بِّ ا نَخَافُ مِن رَّ ).٢(جَزَاء وَلاَ شُكُورًا * إنَِّ

أخبر عن أحوال ولا بد للمسلم أن يتذكر دائما في يومه، يوم الدين، فاالله 
ا أَخْلَصْنَاهُم الأنبياء، أنهم لا تمر عليم لحظة إلا وهم يذكرون الآخرة: إنَِّ

ار ).٣(بخَِالصَِةٍ ذِكْرَى الدَّ

٤٨–١.
٨:١٠–٢.
٤٦–٣.
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اكَ نَسْتَعِينُ {في قوله تعالي:وسر القرآن كله  اكَ نَعْبُدُ وإيَِّ هذا : )١(}إيَِّ

منهاجك، منهاج الحياة وبرنامج الحياة، فلا بد من العبادة أولا، ثم الاستعانة، يا 
رب ! منا العبادة ومنك العون، يقول أحد العلماء: ما أكثر الاستعانة، وقلة 

ومع قلة العبادة، اهدنا ) ( يا رب ! انصرنا .. يا رب ! ارحمنا .. يا رب ! العبادة:
لا يستجاب الدعاء.

وما أكثر الطاعة وقلة العبادة.. وهل هناك فرق بين الطاعة والعبادة ؟.
سُولَ وَأُوْليِ الأمَْرِ :قال االله ا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطيِعُواْ االلهَّ وَأَطِيعُواْ الرَّ َ يَا أَيهُّ

سُولِ إنِ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ باِاللهِّ وَالْيَوْمِ  وهُ إلىَِ االلهِّ وَالرَّ ءٍ فَرُدُّ مِنكُمْ فَإنِ تَنَازَعْتُمْ فيِ شيَْ
. )٢(الآخِرِ ذَلكَِ خَيرٌْ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً 

فالطاعة مثلا تكون من الولد لوالده، يقول الوالد لولده: أعطيني كذا، 
فيعطيه ما أمره به، ويُعطيه وليس في قلبه خوف ولا خشوع، من والده، أنه 

طلب منا الصلاة، فصلينا بالجسد، سيتقبله منه أم لا.. والله المثل الأعلى: االله
منا هذه انكسار، هل سيقبل االلهوليس في قلوبنا خشوع ولا خضوع ولا

١:(

٥٩–٢.
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الصلاة أم لا .. وهذا الفرق الذي بيننا وبين الصحابة : الَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا

مِْ رَاجِعُونَ  مُْ إلىَِ رَبهِّ مْ وَجِلَةٌ أَنهَّ قُلُوبهُُ .)١(وَّ
تصدقت حتي يقول الناس أنك رجل كريم: هذه طاعة ولا تُسمي عبادة .. 

َا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطلُِواْ صَدَقَاتكُِم باِلمَْنِّ أعطيت الصدقة، ثم قمت بالمن  يَا أَيهُّ
وَالأذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ باِاللهِّ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ 

كَهُ صَلْدًا لاَّ  َّا كَسَبُواْ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابلٌِ فَترََ ءٍ ممِّ يَقْدِرُونَ عَلىَ شيَْ
) .٢(وَااللهُّ لاَ يهَْدِي الْقَوْمَ الْكَافرِِينَ 

بأن يقبلها منك، تقول يا رب ! فلا بد أن تُعطي الصدقة وتنكسر أمام االله 
هذا المال مالك فاقبله مني.

ي عن منكر، وكل الأعمال علي ذلك من جهاد، ودعوة، وأمر بمعروف ونه
فإذا صحت الطاعة بالعبادة، كان هناك الطلب الصادق... وذكر وتلاوة للقرآن

اطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ {قوله تعالي:  اطَ المُستَقِيمَ * صرَِ َ اهدِنَا الصرِّ
الِّينَ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ  هذا المقصد مقصد حياة المسلم.               }الضَّ

٢٤الذي يمشي في الدعوة يعيش، همَّ الأنبياء، وفكر الأنبياء علي مدار 
صَلُّوا كَماَ رَأَيْتُمُونيِ أُصَليِّ ": يعرف الدعوة، قال - ساعة، والذي لا يتعلم 

). ٣رواه البخاري عن مالك بن الحويرث ("

.٦٠–) س١
٢٦٤–٢.
٢١٥/ ١––٣.
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كوضوئه عبودية دقيقة( والسلام عليكم ).دقائق ووضوءً ٥عبودية 

اكَ نَسْتَعِينُ {نزلت هذه السورة وفيها اكَ نَعْبُدُ وإيَِّ قبل أن تفرض }إيَِّ
اكَ نَعْبُدُ {الصلوات الخمس، فهي من أوائل السور نزولا، الأمة تهتف  ، }إيَِّ

وليس هناك صلاة ظهر أو عصر.
اكَ نَعْبُدُ {فـ  بالعابد.  : منهج جماعي، وليس إياك أعبد، تنفرد فقط}إيَِّ

إياك أعبد هذا منهج العباد سابقا، يحمل فراشه ويمشي إلى الكهف، يعتكف 
ينقطع، لا يعرف إخوانه، ولا يعرف أقربائه ولا أهل دينه، فيقول: ( سنة٢٠

وينطوي.إياك أعبد ) فينعزل
اكَ نَعْبُدُ {أمّا منهاج الأمة  فَضُمَّ جهدك لجهدي، فهذا يقوم بالخدمة.. }إيَِّ

وهذا يقوم بالتعليم.. وهذا بالبيان، لكن كل هذه الأعمال مقصدها واحد هو 
كيف يحيى الدين .

كالبنيان المرصوص، حجرٌ.. حجر، فكل الحَجَرِ صار بيتاً واحداً ، فطاقات الأمة
ت كم حجرٌ فيه ؟.ولكن البي

وهكذا المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص فأنت تُعلِّم وهذا يصلي وذاك يذكر 
يتجول وآخر بالدعاء ولكن كل هذه الأعمال تتكامل ولا تتخاصم ، تشكل والآخر

اكَ نَعْبُدُ { اكَ نَعْبُدُ {لا يمكن عن طريق الصلاة نصلي ونقول ، لهذا}إيَِّ د ونُوَحِ }إيَِّ
اكَ نَعْبُدُ {فكرهم، فـ  الفكر، فسبعين ألف مصلي لا يعرفون الدعوة وهم لتوحيد}إيَِّ

كتف بكتف والأفكار شتى.. ولكن داًعٍ هنا، وداعٍ في الصين تجدهم بفكر واحد. 
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واحد، وفكرٌ واحد، كم مثل هذه الجلسات الآن في العالم، وكلها هدفٌ 

اكَ {فأستطيع أن أقول  وأنا لست وحدي في الدعوة فلي إخوان، }نَعْبُدُ إيَِّ
صفا كأنهم بنيان مرصوص، وليس فأحب شيء إلى االله اللذين يقاتلون في سبيله

كل المقاتلين في أيام هناك بنيان جسدي في القتال، هذا يَفِر، وهذا يَكرِ، لكن
علاء كانوا أمة واحدة، تقاتل تحت راية واحدة، ومقصد واحد، وهو إالنبي 

مرصوص، كلمة االله، وهكذا البنيان الجسدي بنيان مرصوص، فكري بنيان
روحي بنيان.

اكَ نَعْبُدُ {قوله : : عمل جماعي ومقصد جماعي .  }إيَِّ
اكَ نَسْتَعِينُ {وقوله:  ليس معناها أَعِنِّي ولا تُعِن أعطي العون لكل الأمة}وإيَِّ

تدعو لنفسك هذه الأمة على جهد نبيك،  فأنتأخي، اهدنا: يا رب ! ثبِّت
، اللهم اهدنا ، واهدِ بنا. ولسائر الأمة بالثبات على جهد النبي 

اكَ نَعْبُدُ {وهكذا سورة الفاتحة  منهاج حياتنا، واهدنا أي للمقصد. }إيَِّ
اكَ نَعْبُدُ {س: ما الفرق بين  ؟ ة هي العبودية واهدنا (المقصد) ؟ أليست الهداي}إيَِّ

اكَ نَعْبُدُ {ج :  بأيدينا إلى أكمل عبودية، واهدنا:  أي وفقنا إلى أي يا االله خذ}إيَِّ
كمال العبودية، وثبتنا على الكمال، وزدنا كمالا، اهدنا، ففيه عبادة موجودة 

مْ عَنِ عندنا، وعبادة أخرى مطلوبة عند ربنا، عندنا مثلا:  تَتَجَافىَ جُنُوبهُُ
َّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ  مْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَممِ ُ )، وعندنا  ١(المَْضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبهَّ

١٦–١.
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 َيْلِ مَا يهَْجَعُون نَ اللَّ أُوْلَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم وعندنا )،١(كَانُوا قَليِلاً مِّ

وا وَ  تَينِْ بماَِ صَبرَُ رَّ َّا رَزَقْناَهُمْ يُنفِقُونَ مَّ يِّئَةَ وَممِ سَنَةِ السَّ )، يا رب ٢(يَدْرَؤُونَ باِلحَْ
والترقي والثبات، ليس وتطلب من االله الزيادة}إياكَ نَعْبُدُ {خذ بأيدينا فتقول 

، فالهداية لنفسك فقط، بل حتى لا يبقى إنسان في الكون إلاَّ ويركع الله 
مقصد حياة المسلم. 

يقول أحد الصالحين: وَدِدْتُ أن أُقَطع إرباً، إرباَ، ولا يُعصى االله في الأرض، 
مهتدين لا يعصون فكأنه يقول ما رأيك لو تُقَطَع إربا، إربا، ويكون جميع الناس

وهو -أي الذي تضحي من أجله- االله، فهو مستعد لأي ثمن لتحقيق المقصد 
الهداية لنا وللناس كافة. 

ر ويغلي به كطهي في القدخر يقول: وَدِدْتُ لو تَغْليِ بيَِ المراجل ( أي يوضعوآ
االله في الأرض.عصاللحم ) ولا يُ 

حوا، فمن أجل هذا المقصد تقطعت نعِال الصحابة، ومن أجله جُرحوا وقُرِّ
االله الهداية لملايين من الناس وبسبب الصدق في التضحية لهذا المقصد ، أعطى

بالصعوبة ، ونقول: يا االله جهدهم، ولأجل هذا المقصد خرجنا ثلاثة أياميسبب 
بسبب هذه الثلاثة أيام أعطي البشرية الهدايةً فهو مقصد عظيم، أعطيناه تضحية 

، أعطيناه أيام قليلة.}اهدِنَا{بسيطة، مقصد عظيم:

١٧٠–١
٥٤–٢.
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ولا يقول اشفنا لأن الهداية مقصد عظيم }اهدِنَا{ويقوليصلي المريض

والشفاء مطلوب، فالهداية مطلوبة، والشفاء مطلوب لكن الشفاء حاجتنا 
يعطيه أجراً ويدخله والهداية مقصد حياتنا.. فلو مات الإنسان مريضا فاالله

النار وما ريض ضالأً، لم يكن يصلي وهو مريض فيدخلالجنة.. لكن لو مات الم
شفع مرضه له. 

فالهداية مقصد حياة الشبعان.. ومقصد حياة الجائع.. ومقصد حياة
المريض.. مقصد حياة الصحيح.. ومقصد حياة الملك والمملوك، إذن اهدنا 

. }اهدِنَا{فالكل يقولوحّدت مقصد الأمة،
مقصد لفظي، فالجائع}اهدِنَا{لكن الآن الأمّة مقصدها ليس واحداً لأن 

اب لسانهم يقول}اهدِنَا{يقول:  وقلوبهم }اهدِنَا{وبقلبه يقول أطعمنا، والعُزَّ
د، لكن عندما جماعة الدعوة خرجوا تقول يا االله زوجنا، فالمقصد اللفظي لا يُوَحِّ
جنسية، لكن كل واحد منهم ٢٠٠بنجلاديش، ملايين الناس من لاجتماع في

.       صلى االله عليه وسلممحمديُنزل الهداية علي أمة الحبيب مقصد حياته كيف االله 
مقصد لساني لفظي، فمقصدك في قلبك }هدِنَاا{فنحن نجتهد لا ليكون 

دُورِ فالمقاصد في القلوب لكن اللسان يعبر، لَ مَا فيِ الصُّ ) ، فلا ١(وَحُصِّ
يضاف المقصد إلى اللسان، مقصد اللسان، مقصد العين، لكن مقصد القلب، 
فأنت عندما تسافر إلى مكان ما، لا تقول أقصد بلد فلان ولكن مقصدك بقلبك، 

١٠–١.
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مقصد أربع وعشرين ساعة، ليس مقصد صلاة }هدِنَاا{فكيف يكون مقصد 

د حياة، تدعو االله بالصلاة أن يعطيك الهداية. مقصبل
اكَ نَعْبُدُ {و مقصد حياة، والحياة بدون مقصد }اهدِنَا{منهاج حياة، لكن }إيَِّ

تُها أحسن منها، بدونها يقول الكافرُ يوم القيامة  ا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا وبال قِلَّ إنَِّ
مَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافرُِ يَا لَيْتَنيِ كُنتُ تُرَابًا  لمن لمقَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ المَْرْءُ مَا قَدَّ

يحمل هذا المقصد، فبدون هذا المقصد ، تكون حياة الحيوان أحسن من حياة هذا 
لإنسان أُعطي مقصداً، وما قام به، الحيوان قام بمقصده، لكن االإنسان، لأن

أنت فخلقت لتكون إنساناً كاملاً حياتك مثل فالحيوان خلق ليكون حيوانا، أما
حياة الأنبياء .

ولكن إذا حصل تحول في القلوب، كانت ،وحينئذ تأتي النصرة من االله
كما في غزوة أُحد وحنين.الهزيمة، حتي ولو كان قائد الكتيبة محمد

فالخطر في الطريق أنه طريق واحد، وليس فيه اعوجاج.
وإذا أردت أن تسير علي هذا الطريق، فلا بد لك من النظر في سيرة الذين 

نهجوه قبلك وكيف مشوا عليه قبلك.
لأن الذين سبقوك علي هذا الصراط، هم السبب في هدايتك ونجاحك.

فكل فوج يدخل يُسلم علي الذين سبقوه، فعندما يدخل أهل الجنة، الجنة،
لأنهم كانوا السبب في نجاته، فاللاحق يسلم علي السابق.
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قَالَ ادْخُلُواْ فيِ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن وكذلك أهل الضلال في النار، قال تعالي :

ةٌ  ماَ دَخَلَتْ أُمَّ نِّ وَالإِنسِ فيِ النَّارِ كُلَّ ن الجِْ ارَكُواْ قَبْلكُِم مِّ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إذَِا ادَّ
نَ  ونَا فَآتهِمِْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّ نَا هَؤُلاء أَضَلُّ فيِهَا جمَيِعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لأوُلاهَُمْ رَبَّ

.)١(النَّارِ قَالَ لكُِلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِن لاَّ تَعْلَمُونَ 
نهج انتهجوه، فلا بد أن تسير علي فكل فعل فعلوه، وكل أذي تحملوه، وكل

ضربه.
اطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ {؟ صرَِ

الِّينَ  صراط الهداية، كيف يا االله ومثل هداية مَنْ ؟ مثل هدايتنا ؟ .، }الضَّ
{مثل من أنت كَمَلْتَ هدايتهم ومدحتهم في القرآن نحن هدايتنا ناقصة، بل

الِّين اطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّ .}صرَِ


سُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ هم الذين جاء ذكرهم في قوله تعالي :  وَمَن يُطعِِ االلهَّ وَالرَّ
ينَ وَحَسُنَ  الحِِ هَدَاء وَالصَّ يقِينَ وَالشُّ دِّ نَ النَّبيِِّينَ وَالصِّ الَّذِينَ أَنْعَمَ االلهُّ عَلَيْهِم مِّ

).٢(أُولَئِكَ رَفيِقًا

ن نَّشَاء وقال تعالي: تُنَا آتَيْنَاهَا إبِْرَاهِيمَ عَلىَ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّ وتلِْكَ حُجَّ
هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن  إنَِّ رَبَّكَ حَكيِمٌ عَليِمٌ  *َ ووَهَبْنَا لَهُ إسِْحَقَ وَيَعْقُوبَ كُلا

تهِِ دَاوُودَ وَسُلَيْماَنَ وَأَيُّ  يَّ وبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ قَبْلُ وَمِن ذُرِّ

٣٨–١.
٦٠–٢.
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ينَ  الحِِ نَ الصَّ ا وَيحَْيَى وَعِيسَى وَإلِْيَاسَ كُلٌّ مِّ نَجْزِي المُْحْسِنينَِ * وَزَكَرِيَّ
لْنَا عَلىَ الْعَالمَينَِ * وَمِنْ آبَائِهِمْ  فضَّ * َإسِْماَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلا

يَّ  سْتَقِيمٍ * ذَلِكَ هُدَى االلهِّ وَذُرِّ اطٍ مُّ اتهِمِْ وَإخِْوَانهِِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلىَِ صرَِ
ا كَانُواْ يَعْمَلُونَ * أُوْلَئِكَ  بطَِ عَنْهُم مَّ كُواْ لحََ يهَْدِي بهِِ مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشرَْ

ا قَوْمًا الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكتَِابَ  لْنَا بهَِ ا هَؤُلاء فَقَدْ وَكَّ ةَ فَإنِ يَكْفُرْ بهَِ كْمَ وَالنُّبُوَّ وَالحُْ
ا بكَِافرِِينَ * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى االلهُّ فَبهُِدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ  لَّيْسُواْ بهَِ

.)١(أَجْرًا إنِْ هُوَ إلاَِّ ذِكْرَى للِْعَالمَينَِ 
فأول هدايتك ، }أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى االلهُّ فَبهُِدَاهُمُ اقْتَدِهْ {قف مع هذه الآية:

حياة إبراهيم من البشر هم الأنبياء والرسل، فيجب النظر في حياتهم ، فانظر في
:قال تعالى ، ًنّبيِّاوَاذْكُرْ فيِ الْكتَِابِ إبِْرَاهِيمَ إنِّهُ كَانَ صِدّيقا)هذا .)٢

الحياة ، الذي ربنا هداه، أقول يا رب ! أنا أريد حياة مثل حياة إبراهيم
النار من أجل المملوءة بتقديم التضحيات من أجل االله تبارك وتعالي ، أُلقي في

حِيمِ االله تعالي، . )٣(قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فيِ الجَْ
ترك زوجه في الصحراء من أجل االله.. قصصه كثيرة في القرآن تبين 
تضحيات إبراهيم من أجل هداية البشرية.. فكل يوم أنت تطلب بنفسك يا االله 

، وأخلاق إبراهيم عليه ، وفكر إبراهيم أعطني جولات إبراهيم 

٩٠: ٨٣–١.
٤١-٢.
٩٧-٣.
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السلام.

انَ مخُْلصِاً وَكَانَ رَسُولاً نّبيِّاً وَاذْكُرْ فيِ الْكتَِابِ مُوسَىَ إنِّهُ كَ وقال تعالى: 

وكل يوم يا االله أعطني صبر موسى على الدعوة، كم تعب في دعوة بني ،)١(
إسرائيل .. وكم صبر عليهم ؟ !.
لقد أُلقي علي رأسه الشريف فرث الجذور وانظر في حياة خاتمهم محمد 

وهو يصلي، فصبر وتحمل علي هذا الإيذاء، ولم ييأس، فيجب أن تتحمل كما 
تحمل وتتعب كما تعب، وتصبر كما صبر .. كُسرت رباعيته من أجل الدين، 
وشج وجهه من أجل الدين، ودميت قدماه من أجل الدين، وخرج من الطائف 

أُوْلَئِكَ الَّذِينَ {ق إلا بقرن الثعالب من أجل الدين، هائما علي وجهه فلم يستف
فإذا أردت الهداية فاجعل حياتك شبيهة بحياتهم .}هَدَى االلهُّ فَبهُِدَاهُمُ اقْتَدِهْ 

، وكذلك انظر في حياة الصحابة الكرام ، وعلي رأسهم أبو بكر الصديق
تيِ قَرْنيِ ثُمَّ )(رَضيَِ االلهَُّ عَنْهُماَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ االلهَِّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَينٍْ ف خَيرُْ أُمَّ

أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنهِِ قَرْنَينِْ أَوْ الَّذِينَ يَلُونهَمُْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونهَمُْ قَالَ عِمْرَانُ فَلاَ 
ثَلاَثًا ثُمَّ إنَِّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ وَيخَُونُونَ وَلاَ يُؤْتمَنَُونَ 

مَنُ  ).٢متفق عليه ("وَيَنْذُرُونَ وَلاَ يَفُونَ وَيَظْهَرُ فيِهِمْ السِّ
الكرام، فمنهم من قطعت يداه من أجل االله تعالي، فعليك بحياة الصحابة

االله تعالي مثل عبد االله بن مثل جعفر الطيار.. ومنهم من قطعت أُذناه من أجل

٥١-١.
٣/١٦٩٥–٢.
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.. ومنهم من بقر بطنه وأكلت كبده، مثل سيد الشهداء حمزة بن عبد جحش

قاه مثل سعد بن أبي المطلب.. ومنهم من أكل ورق الشجر حتي تشققت شد
، وابتلوا وصبروا من أجل الدين .. ابه.. كلهم أُوذوا وتحملواوقاص وأصح

اطَ {فإذا أردت الهداية فعليك بطريقهم، صراطهم وليس صراط غيرهم صرَِ
الِّينَ  غَيرِ المَغضُوبِ {،}الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّ

الِّينَ {،: وهم اليهود}عَلَيهِمْ  : وهم النصارى .}وَلاَ الضَّ
فإذا رأيت مالك ينقص ومالهم يزداد فلا تحزن .. وإذا رأيت ملكك ينقص 

زن .. وإذا رأيت تجارتك تنقص وتجارتهم تزداد فلا تحزن وملكهم يزداد فلا تح
نَ المَْثَانيِ ومعك فاتحة الكتاب في صدرك ، قال تعالي :٠٠ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّ

زَنْ  نْهُمْ وَلاَ تحَْ نَّ عَيْنَيْكَ إلىَِ مَا مَتَّعْنَا بهِِ أَزْوَاجًا مِّ عَلَيْهِمْ وَالْقُرْآنَ الْعَظيِمَ *لاَ تمَدَُّ
.)١(وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ للِْمُؤْمِنينَِ 

فكيف إذا كنت كل يوم تطلب الهداية، ولا تأتي الهداية، لأنك لا تقصد ما 
تقوله، لسانك يطلب، وقلبك لا يطلب، فاللسان ترجمان القلب، فإذا طلب 

ئه،  الإنسان، ولم يطلب القلب، إذاً أصبح اللسان كذاب، ولا يستجاب لدعا
، ولكن أنت تطلب  يا االله أربعين يوماأُخرج ليس أهل التبليغ، يقولون لك:

أخرجني. 
فيا االله اجعلني تقول اهدني، كيف هي هداية موسى ؟ كم تعب موسي 

٧: ١–١.
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االله جهد الدعوة. أضحي كما ضَحَوْا، فأنت كل يوم تطلب من

لُه يهرب، فهو كل يوم المسلم يطلب من االله جهد الدعوة وعندما تأتي تُشَكِّ
يطلب شيئا يهرب منه، يطلب شيئا ولا يحبه، فمطلوبك ما أصبح محبوبك، 
مطلوبك الهداية، ومحبوبك الذهب، تضحك على االله، لسانك يقول يا االله اهدنا 

والمحبوب في القلب هي الدنيا. ولكن فقط مجاملة ،المطلوب على اللسان الهداية، 
اطَ المُستَقِيمَ ا{ليس  َ بلا ( ك )، بل صراط كصراطهم ولكن}هدِنَا الصرِّ

أقوى مطابقة كأنه هو، كيف حياتنا تطابق حياتهم وفكرنا يطابق فكرهم وهذا
مقصد، وأعظم مطلب، وأعظم ما نرجوه تشبيه، تشيبه المطابقة، فهذا أعظم 

ربنا فيه ، وقال اطمعوا فيه، واطلبوه بحق أُعطيه لكم ، طلب الصحابة طَمَعَنَا
{بحق فليس هناك صحابي ضال، بل كمّل االله هدايتهم، ونحن كل يوم نقول 

حْت عليه بالدعاء، لوهناك غني فالكريم يعطي فكيفولم يعطينا،}اهدِنَا إذا ألحَْ
ريال، وهو عنده مليارات من الريالات، وهو كريم وأنت فقير وطلبت منه ألف

يوم تطلب منه هذه الألف جدا، فهو أغنى واحد، وأكرم واحد، وأنت كل
المثل الأعلى الذي ريال، ولم يعطك فهل يبقى كريم ؟ كلا فقد صار بخيلا، والله

{المفروضة تقول مرة على الأقل في الركعات١٧الهداية وكل يوم عنده خزائن 

اطَ المُستَقِيمَ ا َ فما السبب أنّ االله لا يعطينا ؟ لأنه ما عندك صدق في }هدِنَا الصرِّ
يطلب مبالاة الطلب ، مثالك مثال: الفقير قليل الأدب يدير ظهره للغني، وبلا

يسأل من الغني العطاء، ولكن أنت اسأل بالأدب والحاجة والافتقار كما الفقير
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منكسراً محتاجا. 

لأعطانا االله فلو طلبنا هذا المقصد بالانكسار والافتقار والاحتياج والصدق
إياه.      

بقى كيف ؟ عندما يكون ولدك مريض ولا ينفعه دواء والطبيب يقول لك ما
إلا ربك يشفيه ، فكيف تطلب الشفاء لهذا الولد؟ للأغراض الدنيوية.

صلاة الحاجة كل يوم نصليها، ولكن هذه صلاة الحاجة لأي شيء شرُعت؟ 
اشِعِينَ لقضاء أكبر حاجة،  اَ لَكَبيرَِةٌ إلاَِّ عَلىَ الخَْ لاَةِ وَإنهَِّ برِْ وَالصَّ وَاسْتَعِينُواْ باِلصَّ

)حاجة الدعوة، استعينوا كل يوم تصلي صلاة الحاجة ، ما هي ) على١
فكل صلاة تسمى صلاة الحاجة، وليست للحاجات }اهدِنَا{حاجتك ؟ يا االله

حاجة الحاجات، ونحن أحوج ما نكون الدنيوية فقط، ولكن الهداية هي
}اهدِنَا{للهداية ، كل يوم نُصلي حتى االله يقضي حاجتنا، وأنت ساجد تقول: 

وقلبك يا االله أعطنا الهداية. ولكن قلبك على الهداية ، تقول سبحان ربي الأعلى
على الدعوة كما االله يجعلك داعية ويصبركاستعينوا على هذا المقصد، كيف

لاَةِ {صبر الأنبياء،  برِْ وَالصَّ الحاجة، أن يعطينا على قضاء هذه}وَاسْتَعِينُواْ باِلصَّ
.صفات الأنبياء، وأخلاق الأنبياء، ويثبتنا كي لا نُفْتًن

يهم ومن هم الذين ماتوا مغضوبا عليهم فذكر ذكَرَ مَنْ هم المنعم علربنا
وماذا قال فرعون ، وذكر ما هي اليهودية ، واالله جل جلاله ما ماذا قال قارون،

٤٥–١.
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مُْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلىَ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ ذكر أسماء بل ذكر صفات،  لَتَجِدَنهَّ

رُ أَلْفَ  كُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّ رَ أَشرَْ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بمُِزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّ
)هذه يهودية، قل غَيرِّ يا االله، لا تجعلني أحرص على١(وَااللهُّ بَصِيرٌ بماَِ يَعْمَلُونَ 

الحياة مثل اليهود.
ابٌ {قال تعالى: هُ أَوَّ ا وَجَدْنَاهُ صَابرًِا نعِْمَ الْعَبْدُ إنَِّ يا رب ! أعطني حياته، }إنَِّ

للصالحين، قل: يا رب ! أعطنيها. فكل صفة ربنا أعطاها
وكل صفة فتن بها الكفار والمشركين والفساق، فقل: يا االله! باعد بيني وبين 

هذه الفتنة، وهذه الصفة. 
القرآن اليهودية أي الصفات ، ما هي ندنا يهودية والمذكور فيعندنا يهود وع

باعد بيننا وبينها ، وجنبنا شرها اليهودية الموجودة في القرآن، والتي نقول يا االله
؟، هذه صفات اليهودية. 

ليس الحياة بل (حياة) ،}عَلىََ حَيَاةوَلَتَجِدَنهّمُْ أَحْرَصَ النّاسِ {حب الدنيا 
، وخمسين مرض، لا يحب أن يموت، لأن أقل حياة، أحسن منولو مع قرف

مستقبله بعد الموت، والمرض بحد ذاته جحيم، واليوم الشيبة عندنا لو عمره 
ومَرِض وعلاجه فقط في أوربا، ويكلفه نصف مليون ريال وعنده ثمانين سنة،

أدفع ؟، بدل ما تضع نصف مليون أنفقهم في سبيل االله ولاثنين مليون ريال، يق

٩٦–) ١.
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المستحيل لكي يؤخر الموت ، ومت ، لكن اليهودي لا يريد أن يموت، ويفعل

.يومان أو ثلاث ، وهكذا نحن غير مطمئنين على الآخرة
عُونَ ،)١(سَماّعُونَ للِْكَذِبِ سَماّعُونَ لقَِوْمٍ آخَرِينَ وصفة: للِْكَذِبِ سماَّ

حْتِ  الُونَ للِسُّ هذه يهودية.    )٣()٢(أَكَّ
، ، وقال رسول االله، حتى نسمع قال االله ونحن نخرج في سبيل االله 

.حتى نُخْرِج هذه الصفة من حياتنا
مْ شَتّىَ ذَلكَِ بأَِنهّمُْ قَوْمٌ لاّ يَعْقِلُونَ وصفة: سَبُهُمْ جمَيِعاً وَقُلُوبهُُ كل .)٤(تحَْ

ق وهذا المسلمين في بيوتهم قلوبهم شتى، وما في قلب واحد على الثاني، هذا يُشرَِّ
ليست هناك قلوب شتى ، بل قلوبنا متوجهة يُغَرِب، وعندما نخرج في سبيل االله

قلب واحد.  في المسجد وجميع الدعاة في العالم، اللذين هنا
مْ شَتّىَ { في حياتك لحياة وكل يوم نقول: غَيرِّ يا االله، فقوة المطابقة}وقُلُوبهُُ

الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين.. وقوة المغايرة في حياتك للمغضوب 
هو الهداية. عليهم ،

واليوم مغايرتنا هي حَلْقِية ( أي بالكلام ) وليس هناك مغايرة حقيقية.. غَيرِّ 
مغايرة السلوك للسلوك، مغايرة الأخلاق للأخلاق، ومغايرة الفكر للفكر.

١٤١.
٢
٣٤٢.
٤١٤.
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وَإذِْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىَ لَن نّصْبرَِ عَلىََ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبّكَ يخُْرِجْ وصفة : 

لَنَا ممِاّ تُنْبتُِ الأرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلهَِا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ 
بَتْ عَلَيْهِمُ الّذِي هُوَ أَدْنَىَ باِلّذِي هُوَ خَيرٌْ اهْبِ  طُواْ مِصرْاً فَإنِّ لَكُمْ مّا سَأَلْتُمْ وَضرُِ

بٍ مّنَ االلهِّ ذَلِكَ بأَِنهّمُْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بآِيَاتِ االلهِّ الذّلّةُ وَالمَْسْكَنَةُ وَبَآءُوا بغَِضَ 
قّ ذَلكَِ بماَِ عَصَواْ وّكَانُواْ يَعْ  ).١(تَدُونَ وَيَقْتُلُونَ النّبيِّينَ بغَِيرِْ الحَْ

هذه اسمها تتبع الشهوات، ونحن عندنا تَتَبُع ما اسم هذه اليهودية ؟ 
مجاهدة إلى أخرى، ولكن المجاهَدات، فمن زيارةٌ إلى جولة إلى انتقال، كلها من

مزاج تجلس في البيت تَتَبع الشهوات، فهات شاي، وهات قهوة، ما عنده إلا
الشهوات. 

وَااللهُّ يُرِيدُ أَن رٍج هذه اليهودية، وهي تتبع الشهوات: فنحرج حتى نُخْ 
هَوَاتِ أَن تمَيِلُواْ مَيْلاً عَظيِماً  ). ٢(يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبعُِونَ الشَّ

ن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ :الجنّةُ خُلقت لتَِتَبُع الشهوات يُطَافُ عَلَيْهِم بصِِحَافٍ مِّ
).٣(وَفيِهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأْنَفُسُ وَتَلَذُّ الأْعَْينُُ وَأَنتُمْ فيِهَا خَالِدُونَ 

مْ وأما في الدنيا: الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فيِ سَبيِلِ االلهِّ بأَِمْوَالهِِ
).٤(ونَ نفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ االلهِّ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُ وَأَ 

١٦١.
٢٢٧.
٣٧١.
٤٢٠.
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ائِيلَ عَلىََ لسَِانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ وصفة:  لُعِنَ الّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنيَِ إسرَِْ

يَتَنَاهَوْنَ عَن مّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبئِسَْ مَرْيَمَ ذَلكَِ بماَِ عَصَوْا وّكَانُواْ يَعْتَدُون * كَانُواْ لاَ 
هذه اليهودية اسمها عدم الغيرة على محارم االله..)١(مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ 

لسان أنبيائهم، ولو قال على لسان محمد لقالوا: محمد ما علىفلعنهم االله
يحبهم. 

ما _فإذا جلسنا تأتي هذه اليهودية في حياتنا، إذا كان جارك تارك للصلاة زره 
تأتي هذه اليهودية في حياتنا في }كَانُواْ لاَ يَتَناَهَوْنَ عَن مّنكَرٍ فَعَلُوهُ {_لي وما له 

الجلوس. 
اليهود، إلا أن نخرج صفة اليهودية من حياتنا، علىالمشايخ يقولون لا ننتصر

يَتَقَزَزُ من يهودية الذات رسول االله فاليهودية هي يهودية الصفات، فما كان
اليهود، دعته يهودية لطعام فاستجاب، وفي فالذوات ليست نجسة، يصافح

كن فما تتقزز منهم، وأما نحن فنتقزز من ذواتهم ،ول،المعاملة استلف منهم 
وعنده اليهودية فنعانقه ، ونقول له مرحبا الصفات نعانقُها ، فإذا جاءَنا عربي

يهوديا، ودما عربيا، ولكن االله خلق لأنه عربي، فربنا ما خلق في رحم الأم دما
، ويكذب ، ويأكل السحت ، صار يهوديا. إنسانا، ولمّا هذا الإنسان يَذٍلُّ

، وليس ذوات، لو حللنا دمك ما يطلعفاليهودية صفات، والإسلام صفات
أنت مسلم، أو يهودي، ولكن لو حللنا صفاتك تعرفك.         

٧٩، ١٧٨.
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فصفاتهم إذن فينا، صفة التبرج، وصفة حب الدنيا، وصفة الكذب ، وصفة 

هِمْ أكل الحرام ، مْ وَبصَِدِّ تْ لهَُ مْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّ نَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّ بظُِلْمٍ مِّ
.)١(عَن سَبيِلِ االلهِّ كَثيرًِا

العوالم ،عالم البش، عالم الطيور، عالم الملائكة، عالم الجان، عالم النيران جميع
ك ذرة من عالم الصحة إلا بإذن ربها، العوالم مربوبة، وعالم الصحة، ما تأتيوكل

المرض إلا بإذن ربها، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، رب كل وما تأتيك ذرة من
قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنيِ ورب الملائكة، الشيطان يعرف ربه:شيء، رب الشياطين،

تمرد على ألوهيته، فهو ولكنه عصى، فما عنده لا إله إلا االله) ٢(إلىَِ يَوْمِ يُبْعَثُونَ 
ليس لديه أب لكن ليس لديه رب آخر، مثل الطفل الصغير يتمرد على أبوه لكن

آخر، وهكذا الشيطان، فما يقدر يعيش بنفسه. 
لم يرَ قريةً أن النبيّ :عن صُهيب وفي سنن النسائي وكتاب ابن السني،

هُمَّ رَبَّ السمَوَاتِ ":يُريد دخولهَا إلا قال حين يَراهَا بْعِ وَما أظْلَلْنَ، اللَّ السَّ
بْعِ وَما أقْلَلْنَ، وَرَبَّ  ياطينِ وَمَا أضْلَلْنَ، وَرَبَّ الرّياحِ وَمَا وَالأرَْضينِ السَّ الشَّ

هاهَذِهِ القَرْيَةِ وَخَيرَْ ذَرَيْنَ، أسألُكَ خَيرَْ  أهْلهِا وَخَيرَْ ما فيها، وَنَعُوذُ بكَِ مِنْ شرَّ
) ٣(."وَشرَّ أهْلها، وَشرَّ ما فيِها

٧٩، ١٧٨.
٢٧٩
٣
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يا رب ! بحق هذا الاسم يعني االله ، وما معنى: (االله) ؟ يعني المعبود، تقول 

إياك نعبد. 
أنه االله الحمد الله على التوحيد العقلي، الاعتقادي، القلبي، يعني قلبك اعترف ب

، لكن قلبك اعترف بأنه االله، والجوارح تعصي، إذن الحمد الله ، كيف تتفاعل مع 
اكَ نَعْبُدُ {االله  مْدُ اللهِّ رَبِّ الْعَالمَينَِ {:، صار توحيد عملي، ولما نقول}إيَِّ فما }الحَْ

اكَ نَسْتَعِينُ {:دام رب العالمين، لا أحد يقدر أن يعينك، إذن  فالرب}وإيَِّ
اكَ نَعْبُدُ {يُستعان به والإله يُعبد،  فتقول الحمد الله أي الإله بحق أن يُعبد ، ، }إيَِّ

حِيمِ {ولمّا نقول: حمْنِ الرَّ استرحم، وأعظم رحمة هي الهداية ، (اهدنا)، ولما }الرَّ
تُسمع االله ( إياك نعبد)، ولما تسمع (رب) تقول الرحمن تذكر أعظم رحمة، ولما

اكَ نَسْتَعِينُ و{،  .}إيَِّ
العلمي ( االله ، رب ، رحمن ) وبعد ذلك وهكذا بدأت السورة بالتوحيد

بالتوحيد العملي ( اهدنا ، نعبد ، نستعين )، أعتقد بأنه إلهاً ربا رحيما ، ولما 
ينِ {تقول:  تذكر كم نعمه في الجنة ، رضا وحور وقصور}مَلكِِ يَوْمِ الدِّ
اطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ {فتقول وكم غضب االله في النار من الحميم }صرَِ

الِّين{والغساق فتقول: .غير المغضوب عليهم}غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّ
يٍي  اكَ نَعْبُدُ {فمن مستعد يحُْ اكَ {ساعة ،أربع وعشرينيجعلها منهاج }إيَِّ وإيَِّ

مقصد حياة عن طريق هذا }اهدِنَا{ساعة، ويجعل ٢٤يجعلها عبودية }نَسْتَعِينُ 
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العالم الجهد المبارك، وربنا يجعل جهد الدعوة المبارك سبب لإحياء الدين كله في 

يوم القيامة ؟ مستعدين إن شاء االله ؟.كله وإلى
نبينا. اللهم ! لك الحمد يا رب ! كما يرضيك عنا، اللهم صلي على محمد

اللهم ! يا رب ! اغفر لأمة نبيك، وارحم أمة نبيك، واهدي أمة نبيك، وأقم 
جهد وفكر ومقصد نبيك. أمة نبيك على

غفر وارحم وتجاوز عماّ تعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلىاللهم ! يا رب ! ا
االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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سورة الشعراءبصیرة فی 
.)١(وَإذِْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالمينَِِ :قال تعالى

إلي فرعون طاغية مصر، وفيها الدليل يأمر االله تعالى موسى بالحركة والذهاب 
علي حركة الداعي وذهابه بنفسه إلي الناس في أماكنهم.

عراء توحيد لفظ الدعوة: ميزة سورة الشُّ
مْ أَخُوهُمْ نُـوحٌ أَلاَ تَتَّقُـونَ :قال تعالى بَتْ قَوْمُ نُوحٍ المُْرْسَلينَِ * إذِْ قَالَ لهَُ كَذَّ

أَمِينٌ *  فَاتَّقُوا االلهََّ وَأَطيِعُونِ * وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِـنْ أَجْـرٍ إنِْ * إنيِِّ لَكُمْ رَسُولٌ 
).٢(أَجْرِيَ إلاَِّ عَلىَ رَبِّ الْعَالمَينَِ * فَاتَّقُوا االلهََّ وَأَطيِعُونِ 

مْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلاَ تَتَّقُونَ * إنيِِّ :وقال تعالى بَتْ عَادٌ المُْرْسَلينَِ * إذِْ قَالَ لهَُ كَذَّ
لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ * فَاتَّقُوا االلهََّ وَأَطيِعُونِ * وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إنِْ أَجْـرِيَ 

).٣(إلاَِّ عَلىَ رَبِّ الْعَالمَينَِ 

مْ أَخُوهُمْ صَالحٌِ أَلاَ تَتَّقُونَ * :وقال تعالى بَتْ ثَمُودُ المُْرْسَلينَِ * إذِْ قَالَ لهَُ كَذَّ
إنيِِّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ * فَاتَّقُوا االلهََّ وَأَطيِعُونِ * وَمَـا أَسْـأَلُكُمْ عَلَيْـهِ مِـنْ أَجْـرٍ إنِْ 

).٤(أَجْرِيَ إلاَِّ عَلىَ رَبِّ الْعَالمَينَِ 

)١١٠: ١٠٥–١.
)١١٠: ١٠٥–٢.
)١٢٧: ١٢٣–٣.
)١٤٥: ١٤١–٤.
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مْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلاَ تَتَّقُـونَ :قال تعالى بَتْ قَوْمُ لُوطٍ المُْرْسَلينَِ * إذِْ قَالَ لهَُ كَذَّ

* إنيِِّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ * فَاتَّقُوا االلهََّ وَأَطيِعُونِ * وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِـنْ أَجْـرٍ إنِْ 
).١(رَبِّ الْعَالمَينَِ أَجْرِيَ إلاَِّ عَلىَ 

مْ شُعَيْبٌ أَلاَ تَتَّقُـونَ :قال تعالى بَ أَصْحَابُ الأْيَْكَةِ المُْرْسَلينَِ * إذِْ قَالَ لهَُ كَذَّ
* إنيِِّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ * فَاتَّقُوا االلهََّ وَأَطيِعُونِ * وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِـنْ أَجْـرٍ إنِْ 

).٢(أَجْرِيَ إلاَِّ عَلىَ رَبِّ الْعَالمَينَِ 

لأن الشـاعر يغـيرِّ ألفاظـه )٣(والشعراء يتِّبعهم الْغَـاوُونَ :لذا في آخرها
حسب الحاجة والشعور والمكان والزمان .



)١٦٤: ١٦٠-١.
)١٨٠: ١٧٦–٢.
)٣-
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سورة الکهفبصیرة فی

ينــــصاحب الجنتآية
مقال تعالى: بْ لهَُ ا جَنَّتَـينِْ مِـنْ أَعْنَـابٍ وَاضرِْ جُلَينِْ جَعَلْنَـا لأِحََـدِهمَِ ثَلاً رَّ مَّ

نَّتَينِْ آتَـتْ أُكُلَهَـا وَلمَْ تَظْلـِمْ مِنْـهُ  ا بنِخَْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُماَ زَرْعاً * كلِْتَا الجَْ وَحَفَفْنَاهمَُ
ماَ نهَرَاً * وَكَانَ لَهُ ثَمَ  رْنَا خِلاَلهَُ رٌ فَقَالَ لصَِـاحِبهِِ وَهُـوَ يحَُـاوِرُهُ أَنَـا أَكْثَـرُ شَيْئاً وَفَجَّ

مِنكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَراً * وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالمٌِ لِّنفَْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبيِدَ هَذِهِ أَبَداً 
دِدتُّ إلىَِ رَبيِّ لأَجَِدَ  اعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّ نْهَا مُنقَلَباً * قَالَ لَـهُ * وَمَا أَظُنُّ السَّ نَّ خَيرْاً مِّ

اكَ  طْفَـةٍ ثُـمَّ سَـوَّ صَاحِبُهُ وَهُوَ يحَُاوِرُهُ أَكَفَرْتَ باِلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُـمَّ مِـن نُّ
كُ برَِبيِّ أَحَداً * وَلَوْلاَ إذِْ دَخَلْتَ جَنَّتَ  كَ قُلْتَ مَا رَجُلاً * لَّكنَِّا هُوَ االلهَُّ رَبيِّ وَلاَ أُشرِْ

ةَ إلاَِّ باِاللهَِّ إنِ تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالاً وَوَلَـداً * فَعَسَـى رَبيِّ أَن يُـؤْتينَِِ  شَاء االلهَُّ لاَ قُوَّ
ـماَءِ فَتُصْـبحَِ صَـعِيداً زَلَقـاً * أَوْ  ـنَ السَّ ن جَنَّتكَِ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَاناً مِّ خَيرْاً مِّ

يْهِ عَلىَ يُصْبحَِ مَا ؤُهَا غَوْراً فَلَن تَسْتَطيِعَ لَهُ طَلَباً * وَأُحِيطَ بثَِمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّ
كْ برَِبيِّ أَحَـداً * وَلمَْ  مَا أَنفَقَ فيِهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلىَ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنيِ لمَْ أُشرِْ

ونَهُ مِ  قِّ هُـوَ تَكُن لَّهُ فئَِةٌ يَنصرُُ ن دُونِ االلهَِّ وَمَا كَانَ مُنتَصرِاً * هُنَالكَِ الْوَلاَيَةُ اللهَِِّ الحَْ
).١(خَيرٌْ ثَوَاباً وَخَيرٌْ عُقْباً 

)٤٤: ٣٢-١.
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وهنالـك نـوعين مـن }الحمد الله رب العـالمين{أحبابي وأخواني: االله هو المربي 

التربية: التربية الخاصة والعامة.
: تربية الأجسام بالطعام والشراب يشـترك فيهـا الجميـع، فـنحن 

نأكل والقرد يأكل والثعلب يأكل هذه تربية عامة. 
جُلَينِْ {:  ثَلاً رَّ م مَّ بْ لهَُ .}وَاضرِْ

هكذا يا أحبابي حين تكون مسموعاتنا، منطوقاتنا، مفهوماتنا، ما يوحى إلينا 
يبرز الإنسان شخصيته، فالإنسان إنسـان بـالتلقي مـن االله، لـيس من ربنا هكذا

الإنسان إنسان بالتلقي من الأرض أكلاً طعاماً شراباً هـذه حيوانيـة، فالإنسـان 
فَ بالخطاب}يا أيها الإنسان {إنسان بالتلقي من االله هو المخاطب .فشرُِّ

الخاطـب وحـده ستة آلاف ومائتان وسـتة وثلاثـين أيـة تخاطـب الإنسـان و
تشريف، لكن لو خاطبك رئيس الدولة فقط بست عبـارات لا تنسـاها وتبقـى 

بالذاكرة وتقول: قال لي الرئيس حتى تبرز شخصيتك أمام الناس.
الإنسان إنسان بالتلقي مـن االله عـز وجـل واالله جـل جلالـه في هـذه القصـة 

ان يلعـب دور إمـا ضرب لنا مثلَ الرجلين ونحن أحد الرجلين، لا بد أن الإنسـ
هذا الرجل أو هذا الرجل، إما داعية وإما مدعو، وأنا وأنت أحد الرجلين.

لهذا من حكمة االله عز وجل أن لا يسمي شخصـيات في القـرآن الكـريم بـل 
يسمي صفات، مثل رجل صفته كذا وكذا ورجل آخر صفته كذا وكذا.. حتـى 

.لا نلتفت إلى الأسماء بل نلتفت إلى الجوهر
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قيل أنهما كانـا أخـوين شـقيقين وقيـل ):١(يقول المفسرون في هذين الرجلين

أنهما كانا شريكين في تجارة، فربح كل واحد منهم كذا مبلغ من المال، هـذا أربـع 

)١ (

٥١

= =



y ٢جالأنوار النعمانیۀ فی الدعوة الربانیۀW



y ٢جالأنوار النعمانیۀ فی الدعوة الربانیۀW



y ٢جالأنوار النعمانیۀ فی الدعوة الربانیۀW

آلاف درهم وهذا أربع آلاف درهم.. فتقاسما أرباحهما وهذا مؤمن وهذا كافر، 
إيمانـه وكـلام الكـافر يـدل عـلى كيف عرفنا ؟ من خلال كلام المؤمن يدل عـلى 

ـاعَةَ قَائِمَـةً {:كفره.. فلما قال هـذا }مَا أَظُنُّ أَن تَبيِدَ هَذِهِ أَبَداً * وَمَـا أَظُـنُّ السَّ
كفر. 

قَالَ لَـهُ صَـاحِبُهُ {فهذا مؤمن وهذا كافر وأثبت االله عز وجل بينهما الصُحبة 
لو لك صاحب كافر؟ لأتعبك، ولقال الناس يصحب الكفار!. }وَهُوَ يحَُاوِرُهُ 

وأثبت االله بينهما الصُحبةَ، مرتين ذكر كلمـة صـاحبهُ ا،لكن هذا صاحبهُ كافر
في هذه القصة، حتى نعلم أن أول شرط مـن شروط الـدعوة صـحبة الكـافر أو 
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الفاسق أو الفاجر.. ليس صحبة المؤمن تصحبني وأصحبك هذه ليست دعوة؟ 
هذه محبة في االله، تنبسط لها ولا تكلفك جهداً، لكـن صـاحب كـافر سـاعة مـن 

الزمن تبذل جهد.
ار أو الكٌفـار، وبـدون  اق أو الفُجَّ فأول شرط من شروط الدعوة صُحبَة الفُسَّ
هذا الشرط كيف ستقيم دعوة ؟؟ لقاء عرضي دقيقتان ونصف لا يفهـم عليـك 

ليكم لا يفهم عليك المدعو، لا يفهم عليـك المدعو، أو خمس دقائق ثم السلام ع
يسـير إلى الكفـار ويمشيـ معهـم إلا من يصحبك.. هكذا كـان رسـول االله 

ويصحبهم.
فالصحبة شيء والمودة والصداقة والخٌلةَ شيء آخر، والصحبة أجلـس معـك 

اْ الْكتَِـابَ حِـلٌّ لَّكُـمْ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّـذِينَ أُوتُـووتجالسني 
مْ  أي اجلسوا على مائدة واحدة من أجـل الـدعوة إلى االله )،١(وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لهَُّ

لأن أولى الناس بالدعوة أهل الكتاب ومفتاح الدعوة أهل الكتاب ومفتـاح الضـلال 
أهل الكتاب، لهذا أذن لنا أنجلس على مائـدة واحـدة مـن أجـل الـدعوة إلى االله عـز

وجل.
مؤمن يقول لصاحبه الكافر أي بدن يصحب }قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يحَُاوِرُهُ {

بدن حتى تتم المقابلة؛ لأنه بالمقابلة والصحبة تحدث المؤانسة ؛ وبالمؤانسة يحـدث 
.الاستماع والإصغاء والفهم، أما دعوة عن طريق الهاتف لا تجدي نفعاً 

)٥–١.
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جُلَـينِْ {: قـال تعـالى: هكذا يا أحبابي وإخواني ـثَلاً رَّ ـم مَّ بْ لهَُ قـال }وَاضرِْ

المفسرون : كانا شريكين اشتركا في تجارة وربح كـل واحـد مـنهم أربعـة آلاف 
درهم أما المؤمن فأنفقها في سبيل االله وقال هكذا وهكذا بمالـه عـن يمينـه وعـن 

رامل وألـف عـلى المسـاجد وألـف عـلى الفقـراء شماله ومن أمامه، ألف على الأ
وألف على المساكين وابن السبيل ولم يبق في يده درهم واحد من هذا؟ هـذا هـو 

الداعية ! لأن الداعية الشحيح لا يؤثر بمجتمعه.
إن أقبح القبيح من يـدعو إلى االله وهـو شـحيح ! تـدعو إلى الكـريم الواسـع 

يلٌ شحيح ؟ لا ينفع لأن الداعية بوّاب على الذي بيده خزائن كل شيء وأنت بخ
الكريم دائماً يضحك بوّابٌ على االله عز وجل ويقول للنـاس: ادخلـوا عـلى رب 

كريم، فإذا كان البوّاب يبخل بكسرة خبز فكيف يدعو إلى الكريم ؟.
إذا أنت أيها الداعي تخاف على نفسك من الفقر فكيف تدعو إلى االله ؟ فسُـئل 

ين: هل تخشى الفقر؟ فقال: كيف أخشى الفقـر وسـيدي لـه مـا في أحد الصالح
السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى.

فيا أحبابي وإخواني: التجنس بجنسية أهل الحق ليست بسيطة، لكن التجنس 
مَا أَظُنُّ أَن تَبيِدَ هَـذِهِ {بجنسية أهل الباطل بسيطة، ولا يكلفك صاحبه رجولة 

ـاعَةَ قَائِمَـةً أَبَداً * وَ  والباطـل كلـه سـلبيات لا يكلـف صـاحبه }مَا أَظُـنُّ السَّ
رجولة، فالكذب مثلاً لا يحتاج إلى رجولة ؟؟ لكن لأن تكون صادقاً طيلة الحياة 

وما تكذب ولا كذبة واالله إنها رجولة.
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مَـالاً الَّذِي جمََـعَ وأما صاحبه الآخر بعد أن ربح في التجارة يريد أن يستثمر

دَهُ  وٌ وَزِينَـةٌ وَتَفَـاخُرٌ بَيْـنَكُمْ وَتَكَـاثُرٌ )١(وَعَدَّ نْيَا لَعِبٌ وَلهَْ يَاةُ الدُّ ماَ الحَْ )٢(أَنَّ

فأرادَ كثرة للمال، كيف هذا المال يزيد ويكثر؟ وكيف الأربع آلاف تصـبح سـتة 
عشر ألف ؟؟ قال: ألف أشتري فيها غنم وستولد وتصبح بعدها كثيرة (الثـروة 

حيوانية).
وألف أتزوج بها نساء ثريّات، ليست فقيرات، فيصبح مالي مع مال زوجتـي، 
وألف أشتري بهـا مـزارع وبسـاتين الثـروة الزراعيـة، وألـف أشـتري بهـا دور 

وقصور.
فمرّت الأيّام فإذا بهذا الرجل الفقير الذي أنفق كلّ ماله في سـبيل االله يفلـس 

رع قال: أمشي إليـه وأعمـل عنـدَ شريكـي وأرادَ القوت، علم أنّ شريكه له مزا
أجيراً، هذا الداعية البطل الذي خلّد االله ذكره في القرآن، يريد أن يشتغل عامـل 

أجيراً.
إذاً المنازل الدنيوية لا تدل على شيء، فأوليـاء االله عـز وجـل وأحبابـه أحيانـاً 

إذاً  أوّل شرط مـن يشتغلون أُجراء، وأعداء االله أحياناً يكونون أمراء ووزراء، و
شروط الداعية أن لا يلتفت إلى مهنته، نحن دائماً نقـول أوّل شرط وكأنهـا كلّهـا 

شروط. 

)٢–١.
)٢٠–٢.
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أن لا ألتفت إلى مهنتي، بعض الصحابة دخل في الإسلام وهو عبد ما قال لـه 

أنت الآن مسلم َِةُ وَلرَِسُولهِِ وَللِْمُـؤْمِنين عزيـز كيـف تكـون) ١(وَاللهَِِّ الْعِزَّ
وأنت عبد فأعتق نفسك! ما في علاقة بين العزة الإيمانيـة والعتـق! عبـد والعـزة 

الإيمانية في قلبه عظيمة، وقد يكون حر ولا يوجد شيء من عزة الإيمان في قلبه.
وقد يكون عبد مثل سمية أمه عذبت وهي أمة و استشهدت وهي أمة وعـزة  

الإيمان في قلبها تناطح النجوم .
ــدعو أو  ــم ت ــتمكن أولاً في الأرض ث ــدعوة أن ت ــن شروط ال ــا في شرط م م

تُستَخلف ثم ندعو.
سيدنا لوط بلغ به من ضعف الأسباب الدنيويّة أنّه ما استطاع فرسول االله 

ةً أَوْ آوِي إلىَِ رُكْنٍ شَدِيدٍ أن يحمي ضيوفه: ما عندي قـوّة )٢(لَوْ أَنَّ ليِ بكُِمْ قُوَّ
لدفعهم، حتـى ولا عشـيرة يسـتند إليهـا ، لم يسـتطع أن يحمـي ضـيوفه ، لـو لم  

تستطع أن تحمي ضيفك لقالوا كيف تكون من أهل التبليغ؟ 
إذا لا يشترط للداعية أي شرط مـن الأسـباب الدنيويـة لا يكـون وزيـراً ولا 

أبداً فقط قلب عرف االله فتعرّف، أن تعـرف وتعـرّف، أن تعـرف يكون موزوراً 
ربّك وتعرّف الناس بربهم، هذا هو الداعية فقط.

فهذا الرجل الفقير المعدم دخل على صاحبه يا فلان أشتغل عندك أيام أجـير، 
فقال صاحبه: أولست أنت الذي كنت معي وشريكي في الربح ؟ فـأين آلافـك 

)٨–١.
)٨٠–٢.



y ٢جالأنوار النعمانیۀ فی الدعوة الربانیۀW
فقتها في سبيل االله، وبدأت المناظرة، يا مسكين تعال وانطلق بـه الأربعة ؟ قال: أن

جُلَينِْ {حتى يريه جنّاته ومزارعه..  ثَلاً رَّ م مَّ بْ لهَُ وهو كـافر، جنتـين، ،}وَاضرِْ
فأسلحة الظلم والظالمين أسلحة الكفّر ما هي ؟ عنـدي ذهـب، فضـة، مـوس، 

الـذي يريـد أن يتسـلّح حديد، مدفع، صاروخ كلها أسلحة الكفار ولـه الويـل
وَمَـا قلبه بسلاح الكفار! احمل سيف كما يحمل لكن ممنوع قلبك أن يتسلّح به:

هذه أسلحة الكفّار.) ١(رَمَيْتَ إذِْ رَمَيْتَ وَلَـكنَِّ االلهَّ رَمَى
فكان للكافر جنّتين من أعناب لو كانـت هـذه الثـروة اليـوم لكانـت كبـيرة 
فكيف وهي في الماضي جنتين بستانين كبيرين عملاقين وكلمـة جنّتـين جـاءت 

ا بنِخَْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُماَ زَرْعـاً {نكرة للدلالة على التفخيم  }مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهمَُ

ن الداعية ناجح ؟ ليست دعوة غنّي إلى غنّي فالذي عندي حتى نعرف متى يكو
عندك وأستطيع أن أكلّمك وتكلمني لأن الذي عندك عندي، لكن دعوة إنسان 
لا يملك شيء ومحتاج إلى اللقمة التي يأكلها ويرى هـذه الأشـياء ولا يتـأثّر بهـا 

هم الأشياء هذا الداعية، إنسان ما عنده شيء ولا يتأثّر بشيء، كثيرون الذين عند
ولا يتأثرون بالأشياء لأنّ الأشياء عندهم، أمّا هذا الجنس الذي به تقوم الـدعوة 

نادر جدّا ندرة الذّهب الأصلي الأصفر.
إنسان ما عنده شيء ولا يتأثر بشيء هـذا إنسـان يـدخل جنتـين مـن أعنـاب 
وحففناهما هذه محفوفة وهذه محفوفة عنب محفوف بنخـل وهنـا عنـب محفـوف 

)١٧–١.
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مـن القمـح والشـعير والـذرة وهكـذا، فواكـه }وَجَعَلْنَا بَيْنَهُماَ زَرْعـاً {نخل ب

نَّتَينِْ آتَتْ أُكُلَهَا وَلمَْ تَظْلمِْ مِنْهُ شَيْئاً {وحبوب  قال العلماء النكـرة بعـد }كلِْتَا الجَْ
النفي تعُم يعني ثمرة واحدة منه فسدت لا يوجد، كل الثمار على أحسن حال.

يعني هذه تسمى مزارع ناجحة، المزارع ناجحـة ولكـن الـزارع غـير نـاجح 
عنبـة }وإن كنّـا لمبتلـين {،وفي مزارع فسدت والزارع يكون داعية أحياناً مبتلى

واحدة فسدت ما  في تمرة واحدة من النخيل فسدت ما في، قمح سنبلة مسوسـة 
رْنَا {ما في ولم تظلم منه شيئاً  ماَ نهَرَاً وَفَجَّ . }خِلاَلهَُ

لو أنت تدخل هذه البساتين كيف تبصر ؟؟ لا تعرف تتكلم بل تفـتح فمـك 
فتذهب الدعوة ضحية الشهوة فعندما تنتهي العنب ما في دعوة وعندما تشـتهي 
جنة االلهّ قامت الدعوة ، عندما تشتهي الجنة دون أحد نضـف قامـت الـدعوة .. 

ــب أو  ــتهي العن ــدما  تش ــن عن ــتهي أرض في  لك ــل أو تش ــا النخي ــتهي ه تش
{عمان..عندما تشتهي جزء بسيط من جناح البعوضة كيف ستصـبح داعيـة؟؟ 

ماَ نهَرَاً  رْنَا خِلاَلهَُ كـان عنـده الثـروة }وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ {قال العلماء في قوله:}وَفَجَّ
اً نقود دراهم الزراعية وأيضاً عنده سيولة سائل النقد يسمى سيولة، وعنده أيض

يا مسـكين أنـا أكثـر }فقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يحَُاوِرُهُ {ذهب وفضة وكان له ثمر 
منك مالاً فدائما المدعو يقول(أنا ولي وعندي)...

د: أنا ولي وعنـدي ) أنـا والداعية دائماً يقول الله، عند االله،( ثلاث ملكات للعب
؟ أول ما أهلكت إبليس الكبير، وأبالسة صغار من ذريته، فـأكبر إبلـيس أهلكت من
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) .١(قَالَ أَنَاْ خَيرٌْ مّنْهُ خَلَقْتَنيِ مِن نّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طينٍِ :بدأت شيطنته بـ أنا

). ٢(رَ ـقَالَ يَقَوْمِ أَلَيْسَ ليِ مُلْكُ مِصْـ: ولي أهلكت فرعون (عليه اللعنة )

فإذا نسبنا الأشياء لنا نصبح أبالسة وفراعنة.
)،٣(قَالَ إنِّمَآ أُوتيِتُهُ عَلىََ عِلْمٍ عِنـدِيَ ( عليه اللعنة ): وعندي أهلكت قارون

صغيرة، وفيه فرعـون كبـير وفراعنـة وجد قارون كبير في القرآن، وفيه قوارين
صغيرة وإبليس كبير وأبالسة صغار، وكل هذا الجمهور المفسد يصـنعه ثـلاث 
كلمات ( أنا ولي وعندي ) ثلاث مهلكات للعبد أنا ولي وعنـدي لكـن الداعيـة 

عَلىَ كُلِّ تَبَارَكَ الَّذِي بيَِدِهِ المُْلْكُ وَهُوَ يقول الله، عند االله في خزائن االله، بيد االله: 
ءٍ قَدِيرٌ  وَعِنـدَهُ مَفَـاتحُِ الْغَيْـبِ لاَ وعنده لـيس عنـدي، قـال تعـالي: ).٤(شيَْ

) .   ٥(يَعْلَمُهَا إلاَِّ هُوَ 

هكذا أحبابي كل شيء ملكه الله وأنت لا تملك شيء من هذه الدنيا، وعندما تخـرج 
وَلَقَـدْ جِئْتُمُونَـا فُـرَادَى كَـماَ :من هذه الدنيا لا تأخذ معك شيء بـل تتركـه للـدنيا

لْنَاكُمْ وَرَاء ظُهُورِكُمْ وَمَـا نَـرَى مَعَكُـمْ شُـفَعَاءكُمُ  ا خَوَّ ةٍ وَتَرَكْتُم مَّ لَ مَرَّ خَلَقْنَاكُمْ أَوَّ
ا كُنتُمْ  قَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّ كَاء لَقَد تَّ مُْ فيِكُمْ شرَُ .)٦(تَزْعُمُونَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنهَّ

١٧٦.
٢٥١.
٣٧٨.
)٤١.
)٥٥٩.
)٦٩٤.
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فمن أين الفرعنة جاءت ؟؟ من جهد الإنسان لنفسهِ، فلا تستطيع أن تضيف 
ذرة واحدة إلى هذا الكون المعمور ولا تستطيع أن تأخذ من الكـون عنـدَ المـوت 

ذرة واحدة.
فبدء الكون الله وانتهى الله الأولُ والأخرُ والظاهرُ والباطن، فربنا يضرب لنـا 
مثل الرجلين حتى نتقمص شخصية الرجل الصالح وما نكون مثل ذاك الرجـل 
الكافر (عندي، لي) أنا أكثر منك أنا اشتريت دنم أرض أنا عَملـت بالسـعودية، 

إذاً القرآن أوجز، فكلمـة يحـاورهُ }وَهُوَ يحَُاوِرُهُ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ {أنا معي شهادة
أي مدة طويلة لا ساعة ولا ساعتين لكن هذهِ الخلاصـة خلاصـة المحـاورة، إذاً 
الدعوة تحتاج إلى صحبة ومقابلة ومؤانسة وتبادل أطراف الحـديث حتـى تقـومُ 

والفـلاح حجة الله على الخلق أما جولة سريعة خمس دقائق يا إخواننا جميع الفوز 
بامتثال أوامر االله والسلام عليكم هكذا الدعوة ؟؟. 

يا أحبائي وإخواني! ما في مانع قد تكـون الجولـة  مفتـاح للقلـوب ولكـن لا 
{}أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَـالاً وَأَعَـزُّ نَفَـراً {تقوم الحجة بدق الباب دقيقة ولا دقيقتين 

ٌ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ  }وَهُوَ ظَـالمٌِ لِّنفَْسِـهِ {؟ هو ومن المظلوم؟ هومن الظالم }ظَالمِ

أنا الظالم وأن المظلوم.. وأول من اعترف بهـذا المعادلـة أنـا الظـالم وأنـا المظلـوم 
نَا ظَلَمْنَـا أَنفُسَـنَا وَإنِ سيدنا آدم عليه السلام، وأمنا حواء أولا التائبين : قَالاَ رَبَّ

 ْ ينَ لمَّ اسرِِ نَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الخَْ ) .   ١(تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحمَْ

)١٢٣.
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يْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَـلىَ مع أن الذي أغواه إبليس: فَوَسْوَسَ إلَِيْهِ الشَّ

ـماَ  لْدِ وَمُلْكٍ لاَّ يَبْلىَ * فَأَكَلاَ مِنْهَا فَبَـدَتْ لهَُ ماَ وَطَفِقَـا يخَْصِـفَانِ شَجَرَةِ الخُْ سَـوْآتهُُ
هُ فَغَوَى نَّةِ وَعَصىَ آدَمُ رَبَّ .) ١(عَلَيْهِماَ مِن وَرَقِ الجَْ

، لكن لو قـال آدم عليـه السـلام ربي كل من الشجرةله حتى أفبقي يوسوس
؟ لا يقبل لأن معناها أنا بريء.طان ظلمني وأضلني هل ربنا سيقبل الشي

؟.ا أنت بريء فكيف االله يتوب عليك فإذ
نَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا{لا بد من الاعتراف ، فـما تقـول ظلمنـي المجتمـع، ظلمتنـي }رَبَّ

البيئة. 
لو كل البيئات الفاسدة ما يضر، لأن االله جعل في حياة الإنسـان الضـعيف فضـلاً 
عن الإنسان القوي مناعة ضد البيئة( بالإيمان ).. فامرأة فرعون كيف بيئتها ؟؟ أظلم 
بيت في العالم وهي امرأة ضـعيفة وجعـل عنـدها مناعـة، المناعـة الموجـودة عنـدها، 

لها... واالله كلنا عندنا مناعة ضـد الفسـاد ولكـن موجودة عندك لو أردت أن تستعم
المسألة ليس ما عندي مناعة ؟؟ بل عندي استعداد لقبول الدنيا وأهل الـدنيا.. فكـل 
إنسان مهما ضعف جعل االله في حياته المناعـة.. ( سُـمية بنـت الخيـاط أول شـهيدة في 

ها المناعة ؟إيمانها ما كان عندالإسلام ) امرأة ضعيفة كل الكفر(اجتمع) على
أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَراً * وَدَخَـلَ جَنَّتَـهُ وَهُـوَ {:هكذا أحبابي وإخواني

دِدتُّ  اعَةَ قَائِمَـةً وَلَـئِن رُّ ظَالمٌِ لِّنفَْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبيِدَ هَذِهِ أَبَداً * وَمَا أَظُنُّ السَّ
نْهَا مُنقَلَباإلىَِ رَبيِّ  . }لأَجَِدَنَّ خَيرْاً مِّ

)١٢١، ١١٢٠.
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دِدتُّ إلىَِ رَبيِّ فمن أين جاء بهذه الكلمات (  ؟ لأنه يسمع الدعوة مـن )وَلَئِن رُّ
صاحبه، ربك بيده كل شيء والأمر بيـده عـز وجـل ومردنـا إلى االله، وإذا نحـن 
رددنا إلى االله مالك هذا لا ينفعك، وليس بعد الموت إلا موازين الأعمال، فالموت 

رحلة من الأموال إلى الأعمال ومن الخلوق إلى الخالق. 
از قرآني ماذا تكلما ومـاذا رد أحـدهم فيسمع بالتفصيل ولكن هذا الحوار إيج

نْهَا مُنقَلَباً {على الآخر، دِدتُّ إلىَِ رَبيِّ لأَجَِدَنَّ خَيرْاً مِّ ، هكذا قابل دعـوة }وَلَئِن رُّ
فذكرت مرتان صاحبه فلا بد إذاً }قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يحَُاوِرُهُ {االله بالسخرية، 

، في هذه الدعوة لكـن دعـوة مـن كـان قلبنـا أن نصحب الناس ونخرج للناس
كُنْـتُمْ خَـيرَْ أُمّـةٍ أُخْرِجَـتْ للِنّـاسِ هكذا رجل يصاحب رجل لكن هذه الأمة

وَتُؤْمِنُونَ باِاللهِّ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكتَِـابِ لَكَـانَ تَأْمُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُْنْكَرِ 
مْ  ).١(مّنْهُمُ المُْؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ خَيرْاً لهُّ

؟  فماذا علينا عند الحج ).٢(وَاللهِِّ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ قال تعالى:
حج البيت يتم بالطواف حول البيت والالتقاء بالبيت( الكعبة )، لكن لو 

؟ ولو قال آخر: أن السفر غير واجب قال إنسان هات السيارة حتى نسافر
جاج السفر لا يجب عليك لو قلت للحعليك، حج البيت واحد لكن السفر؟

فر فمن أين جئتم بالس}وَاللهِِّ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ {فقط االله يقولأن تسافر!

)١١٠-١.
)٩٧-٢.
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؟ فقول له يا مجنون وكيف نحج ونحن بعيدين والسيارات والقوافل والرحلات
.؟ه على الأردن ولا نحن نذهب إليهالبيت، نجر البيت لعندنا ؟ ندخلعن 

كُنْتُمْ خَيرَْ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ للِنّاسِ تَأْمُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُْنْكَـرِ هكذا 
ـمْ  مّـنْهُمُ المُْؤْمِنُـونَ وَأَكْثَـرُهُمُ وَتُؤْمِنُونَ باِاللهِّ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكتَِابِ لَكَانَ خَـيرْاً لهُّ

) .١(الْفَاسِقُونَ 

؟  نحضرـ ر؟ ولماذا تخرجوا ؟ مـاذا نفعـل أين الدليل على الخروج أربع شهو
الناس إلى عندنا هات أهل الصـين دخلهـم في إربـد !! حتـى نـدعوهم إلى االله، 

؟ إحضار الناس عندنا ولا نخرج إلى الناسدخل أهل اليابان فمن أعقل أأدخل
الناس إلى الأردن مستحيل، بدك تأشيرات وفيزات وقد لا يستجيبوا وتحتاج إلى 
مساكن ومياه وسيارات وطعام تأخذه معك ولمدة أشهر،( فما لا يتم الواجب بـه 
فهو واجب) فالمقصد ليس الرحلـة ولـيس الخـروج، المقصـد أشـوف وجهـك 

المين ما ذكر خرج ودخل رجل مؤمن عـلى رجـل كـافر وأحكي معك، رب الع
فقط ذكر للقاء وكيف تم للقاء غير مهم، ركب على الحمار أو  ذهب مشيـ عـلى 

قدميه ودخل البستان ليس همه، المهم حدث اللقاء فحدثت الدعوة.
فيا أحبائي كانت عبادة من كان قبلنا و( منـازل الولايـة ) الاسـتيحاش مـن 

نسان يرتقي روحياً وإيمانياً يمشي إلى جبل ويمكث في مغـارة أو الخلق، حتى الإ
في كهف أو صومعة أربعين سنة أو ستين سنة، بالسنوات ليس أربعة أشهر!! لا 

)١١٠-١.
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يرجع إلى أهله، ولو أمهُ طلت عليه هكذا يستوحش من أُمهِ، ( الانقطـاع إلى االله 

والاستيحاش من الخلق ). 
: الأمة تترقى، وجعل عبادتها الاستئناس بالخلقلكن االله عز وجل جعل هذه

 ِالمُْنْكَرِ وَتُؤْمِنُـونَ كُنْتُمْ خَيرَْ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ للِنّاسِ تَأْمُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن
ـمْ مّـنهُْمُ المُْؤْمِنـُونَ وَأَكْثَـ رُهُمُ باِاللهِّ وَلَوْ آمَـنَ أَهْـلُ الْكتَِـابِ لَكَـانَ خَـيرْاً لهُّ

). ١(الْفَاسِقُونَ 

كان الناس يفرون من الناس، والآن لا بد من الملاقاة، والاستئناس كما يقـول 
في الدعوة، لا نبي بعـد العجم ملاقاة الناس، من أجل أن نكون خلفاء النبي 

النبي وهل هناك نبي اعتزالي ؟؟ فيه نبي روحه الاعتزال؟. 
بدء النبي يبحث عن الناس، أين الناس ؟؟ لـو وجـد شـخص يمشيـ إليـه، 

، مـا تـأثر }قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يحَُاوِرُهُ {وهكذا الخلافة عن النبي، ما في اعتزال
من غنى الغني وهو فقير بحاجة على شغل ما عنده شيء وما تأثر لا بالنهـار ولا 

ندِ للندِ، هذا أقوى نوع من الدعوة، دعوة الفقير }أَكَفَرْتَ {بالثمر ولا بالمزارع
جداً إلى الغني جداً، لماذا نفرح بدخول ربعي بن عامر عـلى رُسـتم ونتبـاهى ؟؟ 
لأن ربعي ما عنده شيء ورستم عنده كل شيء، وربعي ما تأثر بشيء ورأى كـل 

ات شيء وما تأثر بشيء ولكن جرب نفسك وادخل قصر شخصية من الشخصي
ما عندك شيء. و

)١١٠-١.
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تنسى الكـلام وأنـت تتشـهى الأشـياء تتشـهى البـارد ما تعرف أن تتكلم ؟

والساخن.
الـدواء دائـماً الطبيـب يعـرف الـداء و}أَكَفَرْتَ باِلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ {

هذا أكبر(الداء) و(الدواء) أن يذكره بما ينقض كبره ويرجعـه فعندما قال أنا أنا
أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً {إلى مخه وعقله ورشده، من أنت؟ أنت تراب، فقبل أن تقول

التاريخ الأول تراب ثم ترقـى }باِلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ {أول شيء من أنت}
طْفَةٍ ثُمَّ {وأصبح نطفة التاريخ الثاني لكن نحن الآن كيـف نبـدأ عنـدما }مِن نُّ

نتكلم عن حياتنا ؟؟ نتجاوز تاريخ التراب ثـم النطفـة، تخرجـت مـن الجامعـة 
الفلانية، وعلمت بالجامعة الفِلانيـة وأصـبحت وزيـراً في العـام الفـلاني، لكـن 

اكَ رَجُلاً {تراب نطفة راحت في خبر كانَ  طْفَةٍ ثُمَّ سَوَّ {تقول أنـا أنـا }ثُمَّ مِن نُّ

إذا عندك وعندي، عندك بستانك وعندك مزارعك.}هُوَ االلهَُّ رَبيِّ لَّكنَِّا
لَّكنَِّا هُوَ االلهَُّ {هكذا تأتي العزة، قوة ضعيفة لا شيء، قوة مخلوق ضعيفة وتقول

كُ {يكفي هذا، }رَبيِّ  ولـولا حـب الخـير }برَِبيِّ أَحَداً لَّكنَِّا هُوَ االلهَُّ رَبيِّ وَلاَ أُشرِْ
للناس، ولولا حتى ما قال هل لا، رقة بالأداء والنصح، لـولا: أدات تحضـيض 

الجنـة عنـب }وَلَوْلاَ إذِْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء االلهَُّ  {بلطف ورقة، بلطف، 
رُكُمْ فيِ يُ {؟ ما شاء االله، رجل ما شاء االله، كـل مخلـوق تكـونرمان ما هذا  صَـوِّ

يسمى ما شاء االله، وليس هنـاك مخلـوق مفـروض عـلى ،}الأرَْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ 
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المشيئة، كل شيء بالمشيئة ما شاء االله كان، هذا الإنسـان الآن مـا شـاء االله وبعـد 

دقيقة إن شاء االله جعله قرداً، إن شاء االله جعله بشراً.
).١(تلِْكَ بيَِمِينكَِ يَا مُوسَىوَمَاوقصة العُصاة تعرف بهذا 

االله يريد أن يبين لنا أن هذه العصا مـا شـاء االله، أصـبحت ثعبـان، والثعبـان 
أصبح عصى، وعليه قِس، الحي يصبح ميـت و الميـت يصـبح حـي، إذاً نعـرف 
حقائق الأشياء وهذا هو التوحيد أن  نرى الأشياء على حقائقها نـرى المخلـوق 

وي قوياً.مخلوق ونرى الخالق خالق نرى الضعيف ضعيفاً ونرى الق
ةَ إلاَِّ باِاللهَِّ إنِ تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنـكَ { وَلَوْلاَ إذِْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء االلهَُّ لاَ قُوَّ

! هكذا المؤمن يعيش على الآمال العريضة يقول أنا اليوم فقـير أكبراالله }مَالاً وَوَلَداً 
لي أبواب الجنة، فـلا يوجـد إنسـان في الأرض وما عندي شيء، وغداً عسى يفتح االله

أوسع فألاً من المؤمن، ولا يوجد إنسان في الأرض أكثـر شـؤماً مـن الكـافر، فبقـدر 
حْ صَـدْرَهُ للإِِسْـلاَمِ الشرك يأتي التشاؤم وضيق الصدر دِيَهُ يَشرَْ فَمَن يُرِدِ االلهُّ أَن يهَْ

هُ يجَْعَلْ صَدْرَهُ وَمَن يُرِدْ أَن ماَء كَذَلكَِ يجَْعَـلُ يُضِلَّ دُ فيِ السَّ عَّ ماَ يَصَّ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّ
جْسَ عَلىَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ  .) ٣(رَحْ لَكَ صَدْرَكَ ـأَلمَْ نَشْ )،٢(االلهُّ الرِّ

فلهذا يا أحبابي ! إذا ما رأينا هذه النفحـة التـي جعلهـا االله في حيـاة المـؤمنين 
نفحة الخير و توقع الخير والتفاؤل فلنتهم أنفسنا، فضيق الصدر من أين يأتي ؟؟ 

)١٧-١.
)١٢٥-٢.
)١-٣.
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إنِ تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالاً وَوَلَداً * فَعَسَـى رَبيِّ أَن يُـؤْتينَِِ {بسبب ضعف الإيمان 

ماَءِ  نَ السَّ ن جَنَّتكَِ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَاناً مِّ ما يريـد شراً لصـاحبه لكـن }خَيرْاً مِّ
يريد أن يخوف صاحبه من االله عز وجل.

ـماَ أُنـذِرُكُم بـِالْوَحْيِ من االله هكذا الداعية! يرجى الناس باالله يخوفهم  قُلْ إنَِّ
)منذركم بسيفي ولا بسلطاني ينفي عن نفسه ليثبت لربه)،١: ُقُـل لاَّ أَمْلـِك

اً وَلاَ نَفْعاً  فائدة النفي ليثبت أن الضر كله بيد االله وأن النفع كله ) ٢(لنِفَْسيِ ضرَّ
بيد االله.

هكذا الداعية يجرد نفسه ويجرد أشيائه مـن التـأثير، لأن الفعـال هـو االله جـل 
ـماَءِ {جلاله  ـنَ السَّ ن جَنَّتكَِ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَاناً مِّ فَعَسَى رَبيِّ أَن يُؤْتينَِِ خَيرْاً مِّ

.}تَطيِعَ لَهُ طَلَبا فَتُصْبحَِ صَعِيداً زَلَقاً * أَوْ يُصْبحَِ مَاؤُهَا غَوْراً فَلَن تَسْ 
هَـذَانِ هكذا ربنا جل جلاله ذكـر رجـل لرجـل دعـوة حـق ودعـوة باطـل

مِْ  وبعد الخصومة جـاءت الفيصـلة مـن احكـم ،)٣(خَصْماَنِ اخْتَصَمُوا فيِ رَبهِّ
اكمِِينَ :الحاكمين .) ٤(أَلَيْسَ االلهَُّ بأَِحْكَمِ الحَْ

، ما في الآن فيصلة، لأنه مـا أكملـت دعـوة الحـق  ونحن الآن ننتظر الفيصلة
فإذا اكتملت دعوة الحق اكتملـت دعـوة الباطـل أذن االله بالفيصـلة.. فجـاءت 

١٤٥.
)٢١٨٨.
)١٩-٣.
)٨-٤.
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العلماء قالوا: لو أن هذا الإنسان بقي كافر وما أحـد }وَأُحِيطَ بثَِمَرِه{الفيصلة 

دعاه إلى االله يموت والبستان كما هـو.. سـنة االله أن لا يعجـل للكـافر عقوبـة في 
مـا بعـث الدنيا حتى تكتمل دعوته إلى الحق، أبو الجهـل لـو أن الرسـول االله 

ارى يموتوا إليه ، يبقى لأبو جهل ويموت موته عادية طبيعية، كما اليهود والنص
{:الآن موته عادية، لكن إذا اكتملت دعوته تأتي الفيصلة في الدنيا قبل الآخـرة

يْهِ عَلىَ مَا أَنفَقَ فيِهَاوَأُحِيطَ بثَِمَرِهِ  سـقط الباطـل وأسـقط في }فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّ
( يده الحين لا يستطيع أن يقول( أنا، أنا ) خلاص وأصبح يبكي وبالأمس يقول 

أنا، أنا ) واليوم الباطل يبكي ويقلب كيفيه، وعند الموت فيصـلة لا مفـر منهـا، 
ولكن قبل الموت لا تكون إلا بعد أن تقوم دعوة الحق.

ذه القصة مـا معنـى مثـل خواني القرآن كل قصصه مثل هإفهكذا يا أحبائي و
؟ لا يوجد في القرآن قصة عابد عبـد ربـه في صـومعة أربعـين سـنة هذه القصة 

يبكي من خشية االله ويركع ويسجد ويا مسلم كن مثله لا يوجد.
كل قصص القرآن تربية على أن تكون داعية، هـذه القصـة وقصـة صـاحب 

ثَلاً أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ ياسين م مَّ بْ لهَُ وَاذْكُرْ فيِ الْكتَِابِ : قال تعالى).١(وَاضرِْ
وقـال ،اذكر إبراهيم وهو يقـول: ( يـا أبتـي )).٢(إبِْرَاهِيمَ إنِّهُ كَانَ صِدّيقاً نّبيِّاً 

، )٣(وَاذْكُرْ فيِ الْكتَِابِ إسِْماَعِيلَ إنِّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْـدِ وَكَـانَ رَسُـولاً نّبيِّـاً تعالى:

)١٣–١.
)٤١–٢.
)٥٤-)٣
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مـن . )١(الْكتَِابِ مُوسَىَ إنِّهُ كَانَ مخُْلصِاً وَكَانَ رَسُولاً نّبيِّاً وَاذْكُرْ فيِ وقال تعالى:

؟ من أولي العزم من الدعاة إلى االله من الرسل.سى مو
كل الشخصيات المذكورة بالقرآن شخصيات دعوية لأنها تتنزل على أمة الدعوة.

اث والمزارع بكتب الزراعة وعلوم الزراعة، لا تربى المـزارع بعلـوم  تربى الحرَّ
الطب والهندسة، واالله عـز وجـل بـربي هـذه الأمـة، أمـة الـدعوة بـالعلوم الدعويـة 
وبالأفكار الدعوية الدعوية وبالجهود الدعوية وبالقصص الدعويـة وبحيـاة الـدعاة، 

.؟ف نطبق القرآنذه الشخصية وإلا كيولابد أن نتقمص ه
جُلَينِْ {فأحياناً يقرأ القرآن فقط للتعبد ثَلاً رَّ م مَّ بْ لهَُ لك أجُور ولكـن مـا }وَاضرِْ

تلوت القرآن حق تلاوته، لكن التدبر.  
وَاذْكُـرْ فيِ الْكتَِـابِ {؟، القصة، ماذا يريـدُ منـي جـل جلالـه لماذا ضرب االله هذه 

يه السـلام الدعويـة، مـاذا ماذا يريد االله مني حين يذكرني بحياة إبراهيم عل}إبِْرَاهِيمَ 
؟ ول إبراهيم، إبراهيم هكذا كيف أذكره أق}وَاذْكُرْ فيِ الْكتَِابِ إبِْرَاهِيمَ {؟ يرد مني

هذا كفراً، تمجد إبراهيم، ولكن أذكر يا مسلم كيف إبـراهيم خـرج إلى أبيـه وكيـف 
اهم وكيف التقى بهم وكيف صبر على أذاهـم وكيـف أراد لم خرج إلى قومه كيف دع

الخير.
وهكذا أحبائي وإخواني: نجتمع هذا الاجتماع الأسـبوعي كـي نتربـى عـلى هـذا 
الجهد جهد الدعوة، المقاييس كلها مقاييس الإيمان وفكـر الإيـمان وعواطـف الإيـمان 

كلها بدأت بهذا الجهد المبارك. 

)٥١-)١.
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فأول جهد في القرآن لا جهد الصيام وجهد الحج، الإيمان وجهد الدعوة الإيمانية. 

هذا الجهد المبارك فتح على الأمة ما فتح، فتح  العلوم والمعارف فكون خالد سـيف 
االله المسلول وعمرو بن العاص فاتح مصر بسبب جهد الدعوة. 

ومستحيل أن يفتح االله علينا بجهد آخر، لو تقرأ كل يوم عشرـين ألـف كتـاب لا 
يفتح عليك، أولاً جهد الدعوة ثـم العلـم، جهـد الـدعوة ثـم الجهـاد والـدعوة ثـم 

وَبَيْنَـهُ عَـدَاوَةٌ كَأَنّـهُ وَليِّ ادْفَعْ بـِالّتيِ هِـيَ أَحْسَـنُ فَـإذَِا الّـذِي بَيْنَـكَ الأخلاق، 
.)١(حمَيِمٌ 

لّتيِ هِـيَ ادْفَعْ بـِا{؟ بدون دعوةلخلق أولاً ولا الخلق ثم الدعوة خلق الدعوة ثم ا
؟ تصبح أخلاقنا أخلاق التجار، ما هي أخلاق التجـار؟؟ محاسـنة ادفع ماذا }أَحْسَنُ 

الزبائن من أجل الدرهم و الدينار.
يسمونه الصادق الأمـين، مـا ، كما نعلم كمل خلقه قبل الدعوة فكانوا الرسول 

جربوا عليه سوء خلق قبل الدعوة، فما الفرق بـين خلقـهِ قبـل الـدعوة وخلقـهٍ بعـد 
الدعوة ؟؟ خلقهُ قبل الدعوة وقبل الرسالة حبب الناس به، مرحباً بالصـادق مرحبـاً 

. مـا .عوة: نفر الناس منه سـاحر، مجنـونبالأمين، وإذا جاء قاموا له، وخلقه بعد الد
نفروا من خلقه بل من دعوته، فاسـتعمل صـبرك وحلمـك بشرـط لا تكـون داعيـة

.؟زوجتك تحبك، فتقول ما أحلم زوجي
لكن استعمل حلمك على الناس تأتي بهم لعبـادة رب النـاس، الزوجـة لا تريـدك 
وأحياناً تطلب طلاقك فليس المهم أن يكون عندي الأخلاق لكن المهـم تجنيـد هـذه 

)١٣٤.
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ادْفَعْ باِلّتيِ هِيَ أَحْسَنُ ء لخدمة الدعوة السيف من أجل الدعوة الأخلاق وكل شي

الخلـق مـن أجـل الـدعوة واغلـظ )١(فَإذَِا الّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنّهُ وَليِّ حمَيِمٌ 
عليهم من أجل الدعوة.

ومنهجه وسبيل أمته، ومنهج هذه الأمة هكذا أحبائي! وإخواني سبيل الرسول 
قُلْ هَـَذِهِ سَبيِليَِ أَدْعُو إلىََِ االلهِّ عَلىََ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتّبَعَنيِ وَسُبْحَانَ إلى يوم القيامة 

كينَِ  ).  ٢(االلهِّ وَمَآ أَنَاْ مِنَ المُْشرِْ

هذه اسم إشارة والمشار إليه؛ بيان السبيل أدعو التعرف بهذا السبيل أدعوا، قل هذه 
سبيلي ما قال أُعَلِّم أحج أصوم، سبيلي أنا وسبيل من اتبعني.

عشرـون ألـف وئـة افكان عدد الصحابة رضوان االله علـيهم آخـر عـدد حـوالي م
ربعي بن عـامر... لمـا سـيدنا سـعد اختـار كواحد منهم همداعية وكلكلهمصحابي 

ربعي ما عمل للاختيار مشورة ساعتين مـن الفصـيح، قيـل أن ربعـي كـان بجانبـه 
وربعي شخصية مغمورة، ما معنى مغمورة ؟؟ أي لولا هذه القضية مـا سـمعنا عـن 
ربعي ما في عن ربعي عن رسول االله لم يروي أحاديث، لكن سيدنا عمر وسـيدنا أبـو 

كثيراً ما نسمع عنهم، لكن ربعي مـا سـمعنا عنـه إلا في ،خالد، صحابة بكر وسيدنا
هذه القضية، وكأنه أخذ رجل من عامة القوم وهكذا كل الصحابة وكانوا مستعدين 

!.مستعد أن يكون مثل ربعي بن عامر؟أن يقوموا بالدعوة مثل ربعي، فمن 


)١٣٤.
)٢١٠٨.
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بصیرة

يـسات مؤمن آل في آي
مْ مَثَلاً أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إذِْ جَاءَهَا المُْرْسَلُونَ * إذِْ : قال تعالي بْ لهَُ وَاضرِْ

ا إلَِيْكُمْ مُرْسَلُونَ * قَالُوا مَا زْنَا بثَِالثٍِ فَقَالُوا إنَِّ ا فَعَزَّ بُوهمَُ أَرْسَلْنَا إلَِيْهِمُ اثْنَينِْ فَكَذَّ
نَا أَنْتُمْ إلاَِّ بَشرٌَ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ  ءٍ إنِْ أَنْتُمْ إلاَِّ تَكْذِبُونَ * قَالُوا رَبُّ نُ مِنْ شيَْ حمَْ الرَّ

ا إلَِيْكُمْ لمَُرْسَلُونَ * وَمَا عَلَيْنَا إلاَِّ الْبَلاَغُ المُْبينُِ  ).١(يَعْلَمُ إنَِّ
بْ اوَ {قوله تعالى:  مْ ضرِْ ثَلاً لهَُ نى: صف لأهل مكة مثلا؛ أي: شبها.المع}مَّ

ٰـبَ {وقال الزجاج: المعنى: مثل لهم مثلا  وهو بدل من مثل، }لقَرْيَةِ ٱأَصْحَ
كأنه قال: اذكر لهم أصحاب القرية. 

.)٢(وقال عكرمة، وقتادة: هذه القرية هي أنطاكية. 
هو المربي، وأكثر اسم من أسمائه الحسنى نتعلق به ونتعامل معه االله 

وأنت ، }الحمد الله رب العالمين{وأنت قائمونردده مرة بعد مرة اسم الرب، 
، }ربنا ولك الحمد{وأنت رافع من الركوع}سبحان ربي العظيم{راكع 

أول ميثاق أخذ علينا ميثاق الفطرة، }سبحان ربي الأعلى{وأنت ساجد

)١٧: ١١٣.
)٢
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كُمْ  أول سؤال في القبر (من ربك؟)، الاسم يدل على مدلوله ، )١(أَلَسْتُ برَِبِّ

فإن قلت: يا كريم أكرمني، يا رحيم ارحمني، يا رب ربني المطلوب التربية 
فالدنيا دار التربية.

جعل القران كتاب التربية ومنهاج التربية، والتربية نوعان: تربية عامة االله 
وتربية خاصة أما التربية العامة فاالله أعطاها لجميع المخلوقات لا فرق بين إنسان 

كل ينبت به اللحم وينشز به العظم فالإنسان يأكل ينبت لحمه وخنزير، فالأ
وينشز عظمه و القرد والطير والحشرة هذه تربية عامة كل يوم نردد رب رب 
حتى اللحم يتربى؟ نستعمل هذا الاسم المبارك العظيم الجليل الذي نسبه االله 

؟.حتى نربي العظام )٢(رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيِمِ إلى عرشه
تربية )٣(قَالُواْ آمَنَّا برِِبِّ الْعَالمينََِ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ التربية الخاصة ما هي 

الأنبياء وهذه الأمة رباها االله بنفس الطريقة التي ربا بها الأنبياء، أول تربية لموسى 
إنيِِّ ، )٤(قَالُواْ آمَنَّا برِِبِّ الْعَالمينََِ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ عليه السلام عرفه بنفسه 

سِ طُوًى  كَ باِلْوَادِ المُْقَدَّ نيِ أَنَا االلهَُّ لاَ إلَِهَ إلاَِّ ، )٥(أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إنَِّ إنَِّ
لاَةَ لِذِكْرِي ).٦(أَنَا فَاعْبُدْنيِ وَأَقِمِ الصَّ

)١١٧٢.
)٢٢٦.
)١٢٢، ٣١٢١.
)١٢٢، ٤١٢١.
)١٢)  ٥.
)٦١٤.
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. كن رجل، تكلم أمام أعظم رجل، )١(اذْهَبْ إلىَِ فرِْعَوْنَ الآن جهد التربية: 

وأسوء رجل،  سواء سواء. 
كُنْتُمْ خَيرَْ أُمّةٍ فوظيفة الأنبياء تربية الناس تربية الرجال والأمة وظيفتها

أُخْرِجَتْ للِنّاسِ تَأْمُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُْنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ باِاللهِّ وَلَوْ آمَنَ 
مْ مّنْهُمُ المُْؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ  ).٢(أَهْلُ الْكتَِابِ لَكَانَ خَيرْاً لهُّ

). ٣(وَاذْكُرْ فيِ الْكتَِابِ إبِْرَاهِيمَ إنِّهُ كَانَ صِدّيقاً نّبيِّا ً ل تعالى: تربية خاصة: قا
تربية خاصة: لا تذكره صائماً مصلياً حاجاً ذاكراً، وذكره وهو يعمل جهد 
على أبيه، كيف ينظف أباه من الشرك، من أوساخ المعاصي، يا أبتي، يا أبتي، يا 

أبتي حتى تقول يا مسلم يا جاري يا ولدي يا حبيبي حتى تتكلم هذه الكلمات. 
لا )، ٤(ابِ مُوسَىَ إنِّهُ كَانَ مخُْلصِاً وَكَانَ رَسُولاً نّبيِّاً وَاذْكُرْ فيِ الْكتَِ وقال تعالى: 

تذكره مصلياً ولا صائماً ولا حاجاً، اذكر جهده على قومه، جهده التربوي، اذٌكر 
جهد نوح التربوي، وفيه هذه القصة الجهد التربوي المطلوب مني ومنك، فكل 

قصة في القران قل هي قصتي، وقصة كل مسلم.
لا نقرأ القرآن من أجل الحسنات فقط، فالذي يقرأ من أجل الحسنات لا ينال 
من التربية إلا الحسنات أما الصفات لا تتغير؛ لا تتغير صفاتنا إذا قرأنا القرآن 
من أجل الحسنات تصبح مثل السائل يسأل، يعطوه طبيخ ويبقى سائل ما 

)١٤٥.
)١١٠- ٢.
)٤١–٣.
)٥١- ٤.
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ن تأتي فينا الصفات القرآنية تغيرت صفاته، ولكن إذا قرأنا القرآن من أجل أ

شيء آخر.
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إلَِيْكَ القرآن يبدلك يغيرك ينفخ فيك روحهُ لهُ ورح :

نْ أَمْرِنَا  . فيصبح عندك روح قرآنية، اليوم مثل السائلين، الحرف )١(رُوحاً مِّ
ى ما حسنة والحسنة بعشر أمثالها فقط قصة موسى قصة إبراهيم سوى، سو

معنى هذه القصة لا نعرف.
مْ مَثَلاً أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إذِْ جَاءَهَا المُْرْسَلُونَ قال تعالى: بْ لهَُ ما )٢(وَاضرِْ

ضرب االله مثلاً إلا نوعين من الناس ما ذكر القرآن إلا نوعين من الناس، كيف 
تفقه القرآن ؟؟ من قواعد الفقه القرآني أن االله عز وجل ما ذكر إلا نوعين من 

الناس.
والناس أنواع الأشقى، والأتقى، فلم يذكر قصة الأتقياء ولا الأشقياء 

( الدعاة إلى االلهّ ). فالأتقى هو الذي يصنع الأتقياء 
ما ذكر قصة تقي عابد جلس في صومعته وعبد االلهّ سبعين سنة هذه القصة 
اقرأها في التوراة والإنجيل لا تجدها في القرآن، لا تجد في القرآن قصة عابد، 
قصة رجل صام وصلى وحج، قصة الأنبياء أو من قام بجهد الأنبياء مثل هذا 

المدينة.الرجل وجاء رجل من أقصى

)٥٢-١.
)١٣- ٢.
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فآمن بسيدنا موسى عليه السلام من قومه أكثر من سبعين ألف إسرائيلي، ما 
ذكر االلهّ قصة إيمان واحد منهم، مؤمن من آل فرعون وليس من بني إسرائيل 
وليس من أولاد عم موسى ابن عم فرعون، ولكن (قبطي) قام بجهد مماثل 

ؤْمِنٌ قصة إيمانه:لجهد موسى عليه السلام جهد دعوي، قصَ االلهُّ  وَقَالَ رَجُلٌ مُّ
نْ آلِ فرِْعَوْنَ يَكْتُمُ إيِماَنَهُ  بالتفصيل، فذكرت قصة الأتقى وقصة ).١(مِّ

الأشقى، لكن الأشقياء كثيرون، واحد يشرب الخمر لوحده وكاف شره عن 
الناس لا تذكر قصتهُ في القرآن،(من قام بجهد الدعوة ومن وقف بطريق جهد 

زَةٍ لمَُّزَةٍ هذه قاعدة).(من قام بالجهد ومن استهزأ):الدعوة )٢(وَيْلٌ لِّكُلِّ همَُ
يَاةَ ومَن صَدَّ  : وَيْلٌ لِّلْكَافرِِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ * الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الحَْ

ونَ عَن سَبيِلِ االلهِّ وَيَبْغُونهَاَ نْيَا عَلىَ الآخِرَةِ وَيَصُدُّ عِوَجاً أُوْلَـئِكَ فيِ ضَلاَلٍ الدُّ
فجهد الدعوة وجهد الصدّ( الأشقى و الأتقى).)٣(بَعِيدٍ 

إلى أشقى وأتقى كل من عاشر النبيوانقسم الناس في أيام النبي 

انقسم إلى أشقى وأتقى ما في شَقي ولا تَقي.. منافق أشقى.. صحابي أتقى.
اليوم أين الأتقى شخصية الأتقى أين هي؟؟ .

مْ مَثَلاً أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ {كلنا نريد فقط  أن نصبح أتقياء بْ لهَُ مثل }وَاضرِْ
للأشقى والأتقى مثل لأحسن الناس ومثل لأردأ الناس، أصحاب القرية.

)٢٨- ١.
)١- ٢.
)٣، ٢–٣.
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عيسى عليه فبعث االلهّ سبحانه وتعالى رسولين بالتفسير أرسلهما سيدنا 

وااللهُّ أعلم.)،١(السلام وبعض التفاسير رُسُل من عند االلهّ 
ا إلَِيْكُمْ مُرْسَلُونَ * قَالُوا مَا أَنْتُمْ إلاَِّ بَشرٌَ مِثْلُنَا {فاشتغلوا بالدعوة  فَقَالُوا إنَِّ

ءٍ إنِْ أَنْتُمْ إلاَِّ تَكْذِبُونَ  حمَْنُ مِنْ شيَْ الناس الكَفاَرَ على مدى فدائماً }وَمَا أَنْزَلَ الرَّ
التاريخ يستغربون ولا يستغربون !! دائماً الضلال غير منطقي. 

دائماً يستغربون كيف الداعية يكون بشر وما في كافر يستغرب كيف الإله 
يكون حجر. قالوا لم يستغربوا أن يكون إلهً من حجر، مَن أعظم الإله أم 

!، أما واحد يدلّنا على حجر معقول مخلوق عبد لكن إله من الرسول ؟ الرسول 
َّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ الخير من البشر، مثلي مثلك : ثْلُكُمْ يَأْكُلُ ممِ مَا هَذَا إلاَِّ بَشرٌَ مِّ

بُونَ  َّا تَشرَْ بُ ممِ ، أما حجر اركع وأسجد لا )٢(وَيَشرَْ وجاء يتفلسف علي
بأس... مصيبة، وهكذا من الحماقة، أي إنسان لا يعرف الدين يصبح سفيه:

ةِ إبِْرَاهِيمَ إلاَِّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ  لَّ ، يصبح أحمق من حيث لا )٣(وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّ
وَمَا أَنْزَلَ {يدري بشر؛ كيف بشر وتعملوا أنفسكم مطاوعة ؟ بشرٌ مثلنا، 

)١

قاله .

)٣٣–٢.
)١٣٠–٣.
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ءٍ إنِْ أَنْتُمْ إلاَِّ تَكْذِبُونَ  حمَْنُ مِنْ شيَْ ،هذه حماقة أخرى، الحماقة الأولى كيف }الرَّ

بشر وينصحك، والحماقة الثانية أقروا بأنه رحمن ولكن ما أنزل من شيء يعني 
مثل هذا رجل كريم جداً ولكن بحياتهِ ما تصدقَ بصدقة، فكيف رحمن ولا 

تهُ عليك أيها الإنسان هذه حماقة ثانية.تنزل رحما
جرب اجلس في بيتك وما تشتغل في الدعوة كم تصبح أحمق، وااللهّ يوم 

أيام جلوسي عن الدعوة نظرت إلى صبغة البيت عَتمت يا االلهّ وكأنَ -من الأيام
؟ فإذا ما تفاعلنا الجدار لماذا جدار بيتي مش مفتح قلبي عتم، تفاعلت مع شكل 

، قلبك فتح.. دهان دار فتحمة الدين نتفاعل مع عظمة الجدار إذا الجمع عظ
مليح.. بيت مليح. 

يا حبيبي.. كثير من الناس يؤمن بالرحمن ولكن ماذا تريد من الرحمن؟ 
قال رحمن والعلاقة معه أنه يطعمني خبز، رحمن على العرش استوى ووسعت 
رحمته كل شيء، ومنهاج حياتك ستين سنة تطلب منه الخبز يا ويله الذي يجعل 

علاقته مع الرحمن فقط طلب الخبز.
لخبز لمن عَبَدَ الشيطان، ليس فقط عِبادُ الرحمن، أُعبُد الشيطان إن االلهَّ يُطعم ا

تأكل خبز.
لكن رحمن رحمك برحمة الجنة وجعل بالدنيا الطريق إلى المنهاج، الجهد 

الموصل إليها. 
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ةَ قال تعالى: حمَْ متى هذه الرحمة؟ كيف نرى هذه ) ١(كَتَبَ عَلىَ نَفْسِهِ الرَّ

لَيَجْمَعَنَّكُمْ إلىَِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ شف حقيقة رحمتك ؟؟ :الرحمة التي تك
فيوم القيامة تظهر فيه رحمته لأوليائه، ولكن في الدنيا أسباب الرحمة و )٢(فيِهِ 

منهاج الرحمن كل سورة في القرآن الكريم وكل حرف من حروف القرآن سبب 
رحمته، تلاوته سبب رحمة، فهمه سبب رحمة، وأعظم سبب أن يتحول هذا 

ير أمة ، المنهاج هذا  القرآن إلى جهد، فيصبح عندك جهد قرآني، لأنك من خ
كُنْتُمْ خَيرَْ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ للِنّاسِ تَأْمُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُْنْكَرِ قال تعالى: 

مْ مّنْهُمُ المُْؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ  وَتُؤْمِنُونَ باِاللهِّ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكتَِابِ لَكَانَ خَيرْاً لهُّ
) .٣(الْفَاسِقُونَ 

فَاسْتَمْسِكْ باِلَّذِي أُوحِيَ تعلق بلسانك بكتاب ربك، وربنا يقول:
). ٤(إلَِيْك

فالتلاوة علاقة لسان ثم اجعل فكر، اجعل للفكر علاقة مع القرآن. 
اتفكر وتدبر: رُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلىَ قُلُوبٍ أَقْفَالهَُ ثم اجعل لك )٥(أَفَلاَ يَتَدَبَّ

علاقة مع القرآن امشي في سبيل االلهّ. 

)١٢–١.
)١٢–٢.
)١١٠-٣.
)٤٣–٤.
)٢٤–٥.
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وكما خرج الرسل نحن نخرج في سبيل االلهّ كما خرج أصحاب النبي 

فأنت رأسك، رجلك، فكرك، له علاقة مع القرآن وأما وأنت جالس رجلك 
حِيمِ {علاقتها مع الأرض وقلبك علاقتهُ مع الدنيا ولسانك حمْنِ الرَّ بسِْمِ االلهِ الرَّ

تقرأ القرآن ولا تفهمهُ، هذا المفتاح، فالتلاوة المفتاح... التلاوة تفتح عليك }
الفهم.. والفهم يفتح عليك أبواب العمل. 

ءٍ إنِْ أَنْتُمْ إلاَِّ تَكْذِبُونَ {قال تعالى: حمَْنُ مِنْ شيَْ يعني أنتم }وَمَا أَنْزَلَ الرَّ
يقولون إن أنتم باللغة العربية لأنهم كذابين وهذا الكلام كلام ربنا، ما كانوا

ليسوا عرب.
وااللهّ أنتم كذابين، وااللهّ ما أحد قال الصدق، أنتم بشر مثلنا ومشاجرة 
ومهاوشة ومن أقصى المدينة رجل آمَنَ بالرسل صبيحة ذلك اليوم وهو ينظر إلى 

المشهد.
االلهّ فطلب منهم بينة، وقال الرسل قبل أن يدخلوا القرية مروا بهِ ودعوهُ إلى 

لهم عندي مريض وأنا أعلم أن الرسول مبارك ادعوا لمريضي هذا... طفل كان 
مرضهُ صعب فدعوا لهُ بالشفاء فوقع في قلبهِ اليقين على أن هؤلاء الناس 

.)١(مباركون

)١
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فآمن بهم وما علَّموه الدعوة وما طلبوا منه الدعوة فلما رأى هذا المشهد 

قفوا بطريق الخير). (قومه و
الذي جعلنا نقوم بالدعوة لا حكم الدعوة فرض عين ولا فرض كفاية !.

ل على 
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ما سأل عن حكم الدعوة، فالذي جعله يتحرك شفقة في قلبه على قومي إذا 

قتلوا الرسل أين يذهبون؟ إلى النار. 
ن تعرف حكم هذا الدافع الطبيعي للدعوة ليس الدافع الطبيعي للدعوة أ

الدعوة، في دوافع أعرف الحكم، في دوافع للصيام أن أعرف الحكم الصيام لكن 
إذا ما في آية في الصيام مش مضطر أجوع لأنه لا يوجد في أحكام الفطرة كلمة 

جوع، فالجوع عمل شرعي ليس عمل فطري. 
لكن لو أعمى يسير في الطريق وعندك عينين وربنا سلب منه العينين،

ورأيت أمامهُ حفرة سيقع فيها فإذا أردت أن تترك الفطرة وتسأل عن الحكم 
الشرعي إذا الأعمى ما تكلمت معه ونبهته ووقع في الحفرة فأنا أأثم ؟؟ بكون 
قليل أدب ، وقليل حياء.. تريد أن تنطلق إلى مساعدة الأعمى بالدافع الفطري.

ا قومه وينهاهم عن إيذاء فانطلق حبيب النجار بالدافع الفطري ليدعو
الرسول ومدح االلهّ الدوافع الفطرية. 

فأول جماعة أسلموا من الجن، ماذا قال االلهّ فيهم ؟؟.      
وهُ قال تعالى:  نِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَماَّ حَضرَُ نَ الجِْ فْنَا إلَِيْكَ نَفَرًا مِّ وَإذِْ صرََ

ا سَمِعْنَا كتَِابًا  نذِرِينَ * قَالُوا يَا قَوْمَنَا إنَِّ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَماَّ قُضيَِ وَلَّوْا إلىَِ قَوْمِهِم مُّ
قًا لمَِّ  سْتَقِيمٍ * يَا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّ قِّ وَإلىَِ طَرِيقٍ مُّ ا بَينَْ يَدَيْهِ يهَْدِي إلىَِ الحَْ

نْ عَذَابٍ أَليِمٍ  ن ذُنُوبكُِمْ وَيجُرِْكُم مِّ قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ االلهَِّ وَآمِنُوا بهِِ يَغْفِرْ لَكُم مِّ
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رْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونهِِ أَوليَِاء * وَمَن لاَّ يجُِبْ دَاعِيَ االلهَِّ فَلَيْسَ بمُِعْجِزٍ فيِ الأَْ 

بينٍِ   .)١(أُوْلَئِكَ فيِ ضَلاَلٍ مُّ
فلما قضيَ ولَّوا (جهد كاملاً) لأن القرآن لا يصف جهداً ناقصاً.

أول سماع للقرآن وأنت كم مرة صرت سامع القرآن ولكن ولا مرة سمعته 
ا بالطريقة التي سمعوه بها، أول سامع وكانوا يهودا قبل ذلك، قال تعالى:  إنَِّ

قِّ وَإلىَِ طَرِيقٍ  قاً لمَِّا بَينَْ يَدَيْهِ يهَْدِي إلىَِ الحَْ سَمِعْنَا كتَِاباً أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّ
سْتَقِيمٍ  .)٢(مُّ

، ).٣(واليهود لا يؤمنوا بعيسى عليه السلام، وهو الرسول من بعد عيسى
وفي ذلك الوقت ما كان يتلوا أول سماع لهم من صاحب الرسالة محمد 

عليهم، بل يتلو تعبداً وهم يسمعون، ما يشعر بوجودهم، لولا الوحي، قال 
ا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً تعالى:  نِّ فَقَالُوا إنَِّ نَ الجِْ هُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّ قُلْ أُوحِيَ إليََِّ أَنَّ

)٥).(٤.(

)٣٢: ٢٩–١.
)٣٠–٢.
)٣
)١–٤.
)٥

ما:
.

:
:حيل:؟
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فلما سمعوا عرفوا أن القرآن حق وتأثروا وعرفوا أن هذا هو المنهاج الأخير 

فْنَا إلَِيْكَ نَفَراً وَإذِْ صرََ {الذي بشرت به الرسل وهو الطريق إلى االلهّ وغيره لا يقبل
وهُ قَالُوا أَنصِتُوا  نِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَماَّ حَضرَُ نَ الجِْ هذا المفتاح.. المفتاح: }مِّ

استنصتوا  قلوبهم ونحن حتى الآن نستنصت شحمة الأذن. 
فالهداية مفاتيح، الشمس طالعة ولكن ما في شمس في الغرفة، لا تقول أين 

فقط افتح نافذة، لا تبحث عن الشمس فقط افتح نافذة .. وهكذا لا الشمس
تبحث عن الهداية، فقط افتح نافذة من القلب لأن القلب مغلق.

وهُ قَالُوا أَنصِتُوا { نِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَماَّ حَضرَُ نَ الجِْ فْنَا إلَِيْكَ نَفَراً مِّ وَإذِْ صرََ
ا قال: آمنوا، بل ذُكر أول دافع فطري بعد الإيمان وأول مطلب م}فَلَماَّ قُضيَِ 

نذِرِينَ {إيماني مطلب فطري  بالسرعة مَشوا }فَلَماَّ قُضيَِ وَلَّوْا إلىَِ قَوْمِهِم مُّ

عنه :
؟( :فقال

(::، قال)
يا :)

(:؟
)"

".:
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بالدعوة ، قالوا يا قومنا يا قومنا، بالشفقة بالرحمة بالدفع الشفقة ليس دافع 

أعطاهم هدايات كيف ولا النبي معرفة الحكم ما سألوا النبي عن الحكم 
طريقة الدعوة، فالدعوة فطرية وطريقتها فطرية، فالذي عنده فطرة سليمة لا 
يحتاج أن يسأل كيف أدعو؛ ما في طبيب يجهل على المريض، يقول له: لماذا 
تعرضت للمرض حتى صار فيك طاعون ولماذا أصابتك جلطة، لا يا حبيبي 

المريض ويحاول بشق الأنفس أن ينقذ الأمر بسيط، تجد الطبيب بالفطرة لا يلوم 
نذِرِينَ * قَالُوا يَا المريض بالسرعة، قال تعالى:  فَلَماَّ قُضيَِ وَلَّوْا إلىَِ قَوْمِهِم مُّ

).١(قَوْمَنَا
من علمهم اللطف يا قومنا.. لأن الدافع الفطري ومن شدة الرحمة.( فلا تنقل 

الرحمة إلا بالرحمة).
طيني رحمه مثلا ً، تريد أن تعطيني أحسن طبق كنافة.. (كل كنافة تريد أن تع

يا حمار ما يصير ولا يصح) .( فالرحمة تنتقل بالرحمة ) أما إذا عندك عصا وتريد 
أن تضربني، نعم فالضرب هكذا افتح يدك.. أما أنت تريد أن تعطيني رحمة 

الهداية.. فواسطة الرحمة الرحمة.      
قاً لمَِّا بَينَْ قال تعالى:  ا سَمِعْنَا كتَِاباً أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إنَِّ

سْتَقِيمٍ * يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ االلهَِّ وَآمِنُوا بهِِ  قِّ وَإلىَِ طَرِيقٍ مُّ يَدَيْهِ يهَْدِي إلىَِ الحَْ
ن ذُنُوبكُِمْ وَيجُِرْ  نْ عَذَابٍ أَليِمٍ يَغْفِرْ لَكُم مِّ . يا قومنا يا قومنا .. ونحن )٢(كُم مِّ

)٣٠، ٢٩–١.
)٣١، ٢٣٠.
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نقرأ الآيات من أجل الحسنات يا قومنا هذه عشر حسنات .. مثل طبيب يقرأ 
كتاب الطب لا ليداوي المرضى بل حتى ينجح ويأخذ أعلى العلامات فقط لا 

عالج ولا شيء. 
فيا أيها لأحبة الدافع الفطري وبدونه تنجح نجاحاً ضعيفا في الدعوة، قال 

وأكثر تشويه في الإنسان أن ).١(فطِْرَةَ االلهَِّ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَاتعالى: 
تتشوه فطرته لو الرأس أصبح في الأسفل، والرجلين في الأعلى كيف يكون 

الأمر.
جَاء {الروح لها فطرة، فلما رأى هذا الرجل هذا المشهد فالجسم له فطرة و

نْ أَقْصىَ  مكانه بعيد، أحيانا الجولة قريبة منك وأنت تستبعدها، أقصى }رَجُلٌ مِّ
ثَلاً {المدينة حتى بعض العلماء قالوا: أولاً قال االلهّ سبحانه وتعالى  م مَّ بْ لهَُ وَاضرِْ

وَجَاء مِنْ أَقْصىَ {كانت قرية ثم تمدّنت}لمُْرْسَلُونَ أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إذِْ جَاءهَا ا
فباللغة القرية تطلق على المدينة والمدينة تطلق على القرية لكن إذا }المَْدِينَةِ 

اجتمعوا المدينة أكبر، فلما كان كلُ أهلها مسطرة واحدة يعني ما في عقل (ما 
رية، ولما ظهر فيها واحد ظهر الداعية ) وما ظهر المتحضر صاحب الفكر كانت ق

ثَلاً أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ {صاحب فكر صاحب همة تمدّنت  م مَّ بْ لهَُ وَجَاء {}وَاضرِْ
تمدّنت القرية التي ليست لها مكانة عند الناس، حينما دخلها }مِنْ أَقْصىَ المَْدِينَةِ 

)٣٠–١.
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ت إلى الدعاة وتجولوا فيها أكرمها االله وارتفعت مكانتها بسبب وجودهم فتحول

مدينة.
فالمدنية مدنية الفكر، الحضارة حضارة الأخلاق، لا تقول أين الحضارة 
العمرانية في المدينة ؟؟ أين قصور عمر؟ بل أخلاق عمر، أخلاق أبو بكر، دعوة 
عمر، دعوة عثمان، نحن انتقلنا من حضارة الدين إلى حضارة الطين، لبناء البيت 

ك حضارة ذهنية حضارة أربعة وعشرين ساعة مخك يشتغل، وحتى يصير عند
فكرية، حضارة أخلاقية وتخرج أربعين يوم، يسأل أين الدليل على الأربعين 
يوم؟ أما حضارة حجرية، فعقولنا تأثرت بالحضارة الحجرية ،أصبح الإنسان 
يفرح بسبب الحجر النظيف فيقول بيت حجر نظيف!! وعند الموت أين الحجر 

نظيف فكر نظيف. النظيف ؟؟ لكن عند الموت مطلوب منك مخ
أبواب الجنة الثمانية تفتح ليس بسبب نظافة سيارتك ولا نظافة بيتك بل 

إنسان }طبتم {إنسان طيب وليس بيت طيب، }طبتم {بسبب طيب أخلاقك 
طيب فكر طيب جهد طيب تفضل هذه الجنة الطيبة، أطيب أنهار أطيب ذهب 

ونحن }اهم الملائكة طيبين الذين تتوف{أطيب حورية بسبب الإنسان الطيب 
نبذل الجهد على نظافة الثياب، الجهد على نظافة البيوت، ومتى ومتى نأخذ هذا 

يسعى ... ، بل الدور ؟ رجل يسعى في سبيل االله نسعى في سبيل االله، ليس يتردد 
ذهب . نلجولات لكن إن وجدت مشكلة ؟؟ لا كلنا نذهب إلى ا
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هو يعلم أن هنالك مشاكل.. هذا اسمه فدائي أما هنا يوجد مشاكل أمامه و

ليس فدائي الإتلاف فدائي حتى يتلف هذا الفدائي وحتى ينقذ قومه. 
اليوم لا ، تعمل عملية فدائية حتى يتلف ويقتل الناس .. يعني أنه خرج عالماً 

في المشاكل ولكن خرج حتى ينقذ قومه .
ظمة في هذا الرجل حتى ربنا اختاره لكن العنوان الآن ما هي خصائص الع

نموذج ووضعه في القرآن الكريم ؟؟ ما هي الجوانب العظمة ؟؟ يقول أحد 
المشايخ جوانب العظمة مستنبطة من القرآن أول جانب: وهو يدعوهم إلى االله 

إنِ بالشفقة والرحمة لم يعجبهم هذا فأشهروا السيوف لقتله فقال: قال تعالى: 
حمَْ  .ن بضرٍُِّ لاَّ تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلاَ يُنقِذُونِ يُرِدْنِ الرَّ

العظمة الخفية: هي عظمة الرجال ليس العظمة بعظمة اللحم ولا العظم ما 
خاف من السيف ونفى عن السيف. 

افترض أنك تمتلك السيف، االله الذي أراد لك الضر لكن السيف ليس له 
لا يحيي ولا يميت، فكلمة الإماتة والإحياء تتطلب عظمة.علاقة إنه صنم 

لكن السيف صنم ما معنى صنم ؟ لا يستطيع أن يحيي ولا يميت. 
والإماتة شقيقة الإحياء كما أن الإحياء عظمة فلإماتة عظمة فالمحيي هو 

حمَْن {والمميت هو فننفى عن الحديد ولى أمّا أنت هذه العظمة الأ}إنِ يُرِدْنِ الرَّ
فتخاف من السيف وليس من ربِّ السيف.
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ل  فاالله عز وجلّ يقص علينا قصص العظماء حتى نجتهد ونقول كيف نحصِّ

هذه الصفات قبل الموت. 
﴾ كيف  حمَْن بضرٍُِّ العظمة الثانية: أن الضر أصابه ونسبه للرحمن ﴿ إنِ يُرِدْنِ الرَّ

رُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلىَ ل تعالى: رحمن وتنسب إله الضر؟ فسر وتدبر، قا أَفَلاَ يَتَدَبَّ
ا ).١(قُلُوبٍ أَقْفَالهَُ

فلو أراد أحد أن يقتلك وقطع رقبتك بالسيف هذا ضر يحول بينك وبين 
الدنيا وبينك وبين أولادك، فكيف تنسب هذا الضر إلى الرحمن ؟؟.

نحن قلنا أن هناك بعض الناس يعمل علاقة مع الرحمن، يا رحمن يا رحمن 
حتى يأخذ الصحة، وآخر علاقة مع الرحمن حتى يأخذ القرش، لكن ما في علاقة 
مع الرحمن حتى يأخذ الفردوس الأعلى! فأعظم رحمة في الدنيا أن االله يعطيك 

كَ بالرفيق الشهادة والشهادة: هي ضر على وجهٍ مخصوص يتلفكَ ويلحق
الأعلى.

فما تأتي الشهادة بالنفع اشرب (بيبسي) حتى تموت شهيداً أو كُّل (الكبسة) 
حتى تموت شهيداً وليس هناك شهادة بسيف من حرير يجب أن يكون السيف 

حمَْن {حاد حتى يطع الرقبة  .   }إنِ يُرِدْنِ الرَّ
حُسنِ ظنهِ فَرُزِقَ الشهادة.لعلى االله يرزقني الشهادة !، فكان االله عند 

)٢٤–١.
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لكن لو جاءك الموت في سبيل االله وخفت من الحديد (السيف) وقلت الحديد 

يقتلني لا تموت شهيداً للحق تكون عملت السيف رباً شهدت بربوبية السيف. 
فمعنى الشهيد: أن تعيش وتدعو إلى الحق وتموت وأنت تشهد من هو الحق.

نَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ {هذه أكبر رحمة إنِ يُرِدْنِ {و}قِيلَ ادْخُلِ الجَْ
حمَْن  نَّةَ {مباشرة ليس هنالك برزخ بحق الشهداء و}الرَّ وَلاَ }قِيلَ ادْخُلِ الجَْ

هذه )١(رُونَ تَقُولُواْ لمَِنْ يُقْتَلُ فيِ سَبيلِ االلهِّ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكنِ لاَّ تَشْعُ 
فضيلة القتل عن الموت، الموت في سبيل االله شيء آخر لكن أعظم مراتب 
الشهادة القتل في سبيل االله، ممنوع أن تقول عنهم أنهم أموات، لأنهم أحياءٌ عند 

نَّةَ {ربهم يرزقون  عظمة.}قِيلَ ادْخُلِ الجَْ
حمَْن {هذه  عَلمَِ كيف تكون العلاقة مع الرحمن تؤدي إلى أعظم }إنِ يُرِدْنِ الرَّ

رحمة وهي الشهادة في سبيل االله . 
ونحن يا رحمن يا رحمن حتى نملئ الجيبة مال، قول يا رحمن حتى نملئ 
القلوب من ذخائر الإيمان وذخائر التوكل وذخائر اليقين كما رحم االلهُ قلوب 

ل ملأ قلبهُ ذخيرة.الأنبياء وكما رحم االلهُ قلب هذا الرج
ومن وجوه العظمة أي الصفات التي وضعها االله في هذا الرجل حتى أصبح 

قال كلام نموذجاً في القرآن أنه لما سألوه هل أنت مثل هؤلاء الأنبياء تعبد االله؟.
).٢(وَمَا ليِ لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنيِ وَإلَِيْهِ تُرْجَعُونَ عجيب: 

١٥٤–١.
٢٢–٢.
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اذهب إلى {وعبادته في ذلك الزمان ليست عبادة صلاة وصيام، فأعظم عبادة 

أركع عبادة، لكن أُركِّع عبادة أعظم أركع، أي كيف أركِّع ملاين }فرعون
الناس الله، فهناك فرق كبير بين واحد يعبد خمس أمتار طريق وبين واحد يعبد 

شارع خمسين كيلومتر.
فمثال الذي يعبد االله بالصلاة والصوم كمن عبَّد لسان صغير وعين صغيرة 

لماذا }وَمَا ليِ {ولكن الداعية يعبَّد ألاف الألسن ويعبَّد ألاف الأعين بل ملاين، 
لا أشتغل بالدعوة ؟؟ ما الذي يمنعني من نصيحتكم ؟؟ معنى مالي باللغة 

من الاشتغال بالدعوة يعني عندما العربية أي هناك أحوال ومشاكل تمنعني 
يكون هناك أحوال ومشاكل مخالفة لا تستطيع أن تخرج، أما عندما تكون 
الأحوال موافقة والصحة موجودة تقول ومالي لا أشتغل بالدعوة لكن عندما 

تأتي الأحوال لا تعرف أن تستخدم ومالي .
ب وشتم وبلال فالصحابة ثلاثة عشر سنة يستعملوا ومالي مع الأحوال ضر

يقول: ومالي لا أشتغل بالدعوة ما هو المانع ؟؟ .
فمعنى مالي: انتفاء جميع الموانع من التجمل بهذا الجهد المبارك، انتفاء جميع 
الموانع ووجود جميع المقتضيات... لهذا الأشياء المهمة والضرورية لحياتنا في 

قتضي، ما في مانع وفي مقتضي مثل الدنيا، ربنا ينفي جميع الموانع ويجعل لها الم
الهواء، المقتضي: إذا لم أتنفس الهواء سوف أموت لا يوجد مانع من التنفس وما 
في حكومة تقول: ممنوع تتنفس الهواء والهواء موجود في خزينة الدولة وتوزع 
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هواء والخزينة ما فيها هواء.. فالهواء لأنه ضروري للصحة فكل واحد يقول: 

س الهواء لماذا؟ لأنه ما في مانع وفي مقتضي، انتفي المانع، لأن الهواء ومالي لا أتنف
كثير لا يشترى بثمن، نفي المانع ووجود المقتضي... إذا الشيء مهم جداً رحمة االله 
بالبشر أن يجعله متوفر بكثرة وينتفي المانع، وما في أهم من الدين لأنه بدون هواء 

عوة إلى الحق وإلى الدين تموت ألف تموت موته واحدة لكن بدون دين والد
ومتى استعملها مع وجود الأحوال، تسعمائة }وَمَا ليِ {مليون موته وما في مانع 

لماذا لا اشتغل بالدعوة؟؟  قال }وَمَا ليِ {وخمسين سنة وسيدنا نوح يستعمل
ْ تَنتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ المَْرْجُ تعالى:  .)١(ومِينَ قَالُوا لَئِن لمَّ

إن جهد الدعوة مثل الهواء ما في مانع يمنع منه هذه عظمته، فربنا أعطانا هذا 
الجهد اسمه جهد الهداية ونشر الدين فهذا ما يميز جهد الدعوة عن بقية 

الفرائض، لو حملت السيف يستطيع أحد أن يقول لك كف يدك، قال تعالى: 

ْ تَرَ إلىَِ الَّذِينَ قِي واْ أَيْدِيَكُمْ أَلمَ مْ كُفُّ لكن ما في واحد يقول لك كف ).٢(لَ لهَُ
خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ أخلاقك، أريد أن أستعمل أخلاقي من أجل نشر الدين، 

اهِلِينَ  لا عفريت الجن ولا عفريت الإنس )٣(باِلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجَْ
شر الدين، ابتسم بوجه العاصي حتى يستطيع أن يمنعها، البسمة لوجه االله التي تن

)١١٦–١.
)٧٧–٢.
)١٩٩-٣.
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يحبك، ما في أحد يقول لك ممنوع تبتسم! يا أخي واالله بحبك وأريد أن أبتسم 

بوجهك. 
الكرم أكرم الناس وما في أحد يقول لك ممنوع تطعمني لكن ( كفوا أيديكم ) 
معقولة أما كفوا أخلاقكم مستحيل، لماذا لا أستعمل أخلاقي يا قوم معكم؟ لا 
يستطيع احد أن يقول أن هناك مانع من موانع الدعوة مطلقاً، يكون في مصيبة 

وْهُ في عقله، فما معنى قوله تعالى:  بثَِمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فيِهِ وَشرََ
اهِدِينَ  ).١(مِنَ الزَّ

ق لا يمنع يوسف عليه السلام من  يعني أن النبي يوسف كان رقيق، أي أن الرِّ
أن يكون أعظم داعية في أيامه. 

جْنِ بضِْعَ سِنينَِ وما معنى قوله تعالى:  ؟؟ أي أن السجن لا ).٢(فَلَبثَِ فيِ السِّ
يكون مانع ليس حتى تصبح داعية متوسط بل حتى تكون أحسن داعية، لهذا جبريل 
وهو ينزل على يوسف في السجن لو قال له: أن االله يكلفك أن تحمل السيف وتقاتل 
رت علي السجن وتشرع  أهل مصر لكان شرع االله والقدر متخاصمين ( يا رب قدَّ

بة ( فقدر االله وشرع االله لا يتخاصمان ).علي شريعة فوق طاقتي) مصي
اً وَنَذِيراً وَدَاعِياً إلىَِ االلهَِّ بإِذِْنهِِ قال تعالى:  ا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشرِّ ا النَّبيُِّ إنَِّ َ يَا أَيهُّ
نيرِاً  اجاً مُّ صفة مثل صفة الشمس ما في مانع ولو ثلث مانع من أن نقول )٣(وَسرَِ

)٢٠–١.
)٤٢–٢.
)٤٦، ٤٥–٣.



y ٢جالأنوار النعمانیۀ فی الدعوة الربانیۀW
ع الشمس تطلع علينا ، تطلع رغم أنفك، هذه صفات لا أحد يستطيع أن يمنع ممنو

منها. 
ما معنى أن: أيوب ( عليه السلام ) لبث سبعة عشر سنة وهو مريض لا 
يستطيع أن يتحرك وأنت مريض تستطيع أن تترقى بالجهد فتصبح أعظم داعية 

وأنت مريض انصح الناس لأن جهد أيوب عليه السلام أعظم داعية في أيامه 
، ومن عظمة استعمال ومالي لصاحب يس أنه استعملها }وَمَا ليِ {وتكلم معهم

مع وجود المشاكل ومع وجود أسباب الموت وكل ما تأتي أسباب الموت المقتضي 
يكون أقوى حتى تموت شهيداً. 

من الموانع تنتفي وكلما اشتد الخطر يقوى المقتضي، لأن الدعوة للنجاة 
.)١(وَكَذَلكَِ نُنجِي المُْؤْمِنينَِ الأخطار، قال تعالى: 

أما خطر وما في دعوة فكيف تريد النجاة، مثل موج وما في سباحة فكيف 
ابح، وكلما اشتدت الأحوال  بدك تنجوا، فكلما اشتد الموج اشتدت حركة السَّ

عْمَلُ اشتدت حركة الداعية، قال تعالى:  يْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتيِ كَانَت تَّ وَنَجَّ
مُْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ  بَائِثَ إنهَِّ يْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ، وقال تعالى: )٢(الخَْ وَنَجَّ

تَهُ هُمْ الْبَاقِينَ * وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فيِ  يَّ الآْخِرِينَ * سَلاَمٌ الْكَرْبِ الْعَظيِمِ * وَجَعَلْنَا ذُرِّ
ا كَذَلكَِ نَجْزِي المحُْْسِنينَِ  ).٣(عَلىَ نُوحٍ فيِ الْعَالمَينَِ * إنَِّ

)٨٨–١.
)٧٤–٢.
)٧٩: ٧٦–٣.
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ومالي عظمة، والعظمة الأخرى صفات الداعية كيف نحصّلها ؟؟ ومن 
الصفات الأخرى ( سلاح الداعية استعمال اللطائف، سلاح المقاتل استعمال 

ئف لمّا ترى لطائف، لكن إنسان ينتقدك يسبّك الكتائف ) ما أسهل اللطا
ويشتمك ويحاول قتلك !! فحاولوا قتلهُ وما نطق فمهُ بما يخالف المنهاج، ما هو 

منهاج الدعوة؟؟. 
اللطيفة (يا قومي، يا قومي) قُتل وارتكبت الجريمة بحقه وأصبحوا مجرمون 

نَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي بحقّه دخل الجنّة بلطيفته، قال تعالى:  قِيلَ ادْخُلِ الجَْ
.ما قال يا ليت المجرمين يعلمون!! بل قال: يا ليت قومي )١(يَعْلَمُونَ 

يعلمون ( أدب مستمر مع من لا يستحق الأدب ) ( ولطائف مع من لا يستحق 
الطائف ).

لى مستواه، مثل فرعون لا يستحق الطائف لكن موسى عليه السلام يتكلم ع
فاللطائف تكون على مستوى دعوتك لا تنظر إلى مستوى فرعون، قال تعالى: 

رُ أَوْ يخَْشَى هُ يَتَذَكَّ .)٢(فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَّيِّناً لَّعَلَّ
فإذا تنازل الداعية إلى مستوى المدعو يكون هو الذي أثر، هو الذي شد انتباه 

عن اللطائف يكون هو الذي شدك لصفاته ومعنى الناس لصفاته، فإذا تنازلت
الداعية أنا الذي أشدك لصفاتي. 

)٢٦–١.
)٤٤–٢.
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فمعنى الأب يحاول أن ينقل الطفل من الطفولة إلى الأبوة، لكن لو الطفل 
ل أبوه صغر أبوه وطول النهار يلعب مع الطفل أصبح الطفل هو المعلم مثلنا  طفَّ

طفال، ولا نحاول أن نرفع مستوى نحن الأطفال يعلمونا، فننزل إلى مستوى الأ
الطفل إلينا، تعال يا طفل إلى حلقة التعليم بل نترك حلقة التعليم لنلاعب 

الأطفال، فالطفل أصبح أستاذك.
نَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ قال تعالى:  .قِيلَ ادْخُلِ الجَْ

الآن ربنا يريد أن يرينا كل جهدٍ مؤثر في الدنيا والآخرة... فهذا الرجل 
أصبح من القمم... ولا واحد آمن .. الدعوة تأثر في الذي عنده قابلية للإصلاح 
رت.. فطريقة الدعوة هكذا  أصلحت، والذي ما عنده قابلية للإصلاح دمَّ

تفع لكن إذا وقفت تمشيط الأرض، تنظيف الأرض فرقان، حب أهل الدعوة تر
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ في طريق الدعوة ربنا يعطيك مهلة ما، ثم يدمر،قال تعالى: 

تنَِا نْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فيِ مِلَّ ).١(لرُِسُلهِِمْ لَنخُْرِجَنَّـكُم مِّ
فَأَوْحَى بعد أن يتمادى الباطل ويصل إلى القمة، فاالله يهلك أهله، قال تعالى: 

مْ لَنُهْلكَِنَّ الظَّالمينَِِ  ُ .)٢(إلَِيْهِمْ رَبهُّ
فبعد وفاتهِ االله جل جلاله انتصر له، لهذا قالوا الكافر عقوبته الحقيقية في 
الآخرة ولو لم يدعا لا تعجل له العقوبة في الدنيا، ولكن العقوبة التي تحل بمن 

مة للداعية، هذه نصرة للداعية أما العقاب يصد عن سبيل االله في الدنيا هذه كرا

)١٣–١.
)٣٠–٢.
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وَمَا أَنزَلْنَا عَلىَ قَوْمِهِ في الآخرة.. فينصر االله الداعية ولو بعد موته، قال تعالى: 
ماَءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلينَِ  نَ السَّ .النصرة جاءت بعد الموت.)١(مِن بَعْدِهِ مِنْ جُندٍ مِّ

فالآن ربنا يرينا كيف طريقة النصرة، فلإصلاح القوم بعث االله رُسُل 
وأخلاق يا قومي، يا قومي للإصلاح بعث االله أنبياء ولطائف، ولإتلاف القوم 

إنِ كَانَتْ إلاَِّ صَيْحَةً ولإهلاكهم لا يرسل ملائكة ولا رسل، قال تعالى: 
).٢(وَاحِدَةً فَإذَِا هُمْ خَامِدُونَ 

فلو كان الغرض إتلاف الكفار وإتلاف الفَسَقَةَ، ربنا يرسل جرثومة صغيرة 
للإتلاف.... فجعل االله جرثومة صغيرة لا تراها العين سبباً للإتلاف لكن ما في 
واحد تنصلح أخلاقه بسبب جرثومة! ما في واحد ينصلح يقينه بسبب جرثومة! 

إنِ كَانَتْ إلاَِّ صَيْحَةً {لامفأتلفهم االله بصيحة واحدة صاحها جبريل عليه الس
كم الآن نسبة الكفار الموتى مئة بالمئة، لكن لو أخذت }وَاحِدَةً فَإذَِا هُمْ خَامِدُون

أحسن قنبلة وتلقيها على الكفار وتصبح فدائي كم تقتل أربع خمس كفار.
فجهد الدعوة الآن لا يريد الإتلاف بل يريد الإصلاح، فأنت عليك الإصلاح 
كيف نصلح؟؟ لا تفكر في الإتلاف، فمن وقف في طريق الإصلاح يتلفه االله 

مُْ يَكيِدُونَ كَيْداً * وَأَكيِدُ كَيْداً جل جلاله، قال تعالى:  . ليس شغلك )٣(إنهَِّ

)٢٨–١.
)٢٩–٢.
)١٦–٣.



y ٢جالأنوار النعمانیۀ فی الدعوة الربانیۀW

غل بكيدهم ولا بكيدي، أنت عليك يا محمد أنت خليك على جنب لا تشت
.وَأَكيِدُ كَيْداً الدعوة هم يكيدون وأنا أكيد 

وَإنِ وكادوا له؟، فاالله أرشدنا للعلاج: كم المنافقون مكروا بالنبي 
كُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً  واْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضرُُّ ).١(تَصْبرُِ

يقول كيف أنجو من كيد عبد االله بن أبيّ وهو كل يوم وما كان الرسول 
كُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً يكيد للنبي فوظيفتك منهاج الإصلاح، وبعدها لاَ يَضرُُّ

ةً عَلىَ الْعِبَادِ {خالق الحسرات يقول هذا أوانك فحضري خالق }يَا حَسرَْ
المرض طهور الحسرات يرينا أين موضع الحسرة، ليس يا حسرة على المريض،

ليس موضع حسرة، أيوب مريض لا تتحسر عليه هو يتحسر عليك، المرض 
طهور.

لكن موضع الحسرة أن منهاج االله ينزل، وتعرض عنه وتستهزئ به قال تعالى: 
سُولٍ إلاَِّ كَانُوا بهِِ يَسْتَهْزِئُون ن رَّ ةً عَلىَ الْعِبَادِ مَا يَأْتيِهِم مِّ ).٢(يَا حَسرَْ

فحسرات يلقاها من يستهزئ بدين االله.... حسرات يلقاها من لا يأخذ دين 
ية..... برنامج حياة برنامج جهد..... من مستعد  االله سبحانه وتعالى بالجدِّ

للخروج ..... االله يوفقنا نحن وإياكم. 



)١٢٠–١.
٣٠–٢.
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بصيرة في آية النحل
بَـالِ بُيُوتـاً وَمِـنَ وَأَوْحَى رَبُّكَ إلىَِ النَّحْلِ : قال تعالى ِذِي مِـنَ الجِْ أَنِ اتخَّ

َّا يَعْرِشُونَ * ثُمَّ كُليِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكيِ سُبُلَ رَبِّـكِ ذُلُـلاً  جَرِ وَممِ الشَّ
ْتَلفٌِ أَلْوَانُهُ فيِهِ شِفَاء للِنَّاسِ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآيَةً لِّقَ  ابٌ مخُّ رُجُ مِن بُطُونهِاَ شرََ وْمٍ يخَْ

رُونَ  .)١(يَتَفَكَّ
دٍ نَفْسُ وَالَّذِي:  "االلهرسولقالعمروبنااللهعبدعنو بيَِـدِهِ محَُمَّ

تَكْسـرِفَلَمْ وَوَقَعَتْ طَيِّبًاوَوَضَعَتْ طَيِّبًاأَكَلَتْ النَّحْلَةِ كَمَثَلِ المُْؤْمِنِ مَثَلَ إنَِّ 
.)٣)(٢(تُفْسِدولم

)٦٩، ٦٨–) ١.
)٢ (.

)٣(
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ـد نظـام حشرة صغيرة في القرآن وهـي النحلـةمجََّدَ نظام )(فربنا  ولم يُمَجِّ
ـد نظامـه، لأنـه نظـام  أسود، الأسد يسمى ملـك الحيوانـات لا يوجـد آيـة تمُجَِّ

 =
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ـدها،  عدواني، نتقرب إلى االله بقتله لكن حشرة صغيرة ربنا من فوق عرشـهِ يُمَجَّ
منافعهُ وكم صفاته.فهوَ لا ينظر إلى المخلوق صغير أم كبير بل ينظر كم

عـي لأوليائـهِ، فحشرة صغيرة لأنها تقوم بنظام اجتماعي يشبه النظـام الاجتما
وِنوا نظام اجتماعي وكونوا كيف يأتي الشفاء كُنْتُمْ خَيرَْ ؟ ربنا يقول لأوليائه: كَّ

نْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ باِاللهِّ وَلَوْ آمَنَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ للِنّاسِ تَأْمُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُْ 
مْ مّنْهُمُ المُْؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ  . )١(أَهْلُ الْكتَِابِ لَكَانَ خَيرْاً لهُّ

ويكون لكم أمير وعليكم بطاعة الأمير، وتقاسموا الأعمال الطيبة هـذا عليـه 
الخدمة، و هذا عليه الزيارة، وهذا عليه الجولة، وبتكامل هذه الأعمال على شكل 
مخصوص وبنظام اجتماعي مع طاعة الأمير ربنـا يعطينـا شـفاء في القلـب وهـي 

(الهداية)...ونظام النحل نفس النظام.
مدح االله نظامنا لأنه يشبهِ نظام الحشرة، الأصل نظامك مدح نظـام الحشرـة ما 

لأنه يشبهِ نظامك... وما مدح أنبيائه وأوليائه، لأنهم تشبهوا بالهدهد، بـل مـدح 
نظام الهدهد وهو يتشبه بنظام الأنبياء والأولياء.

َا النَّمْلُ قال تعالي:  . ) ٢(ادْخُلُوا مَسَاكنَِكُمْ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيهُّ
فربنا لا يمدحك لأنك نصحت إخوانك كماَ نصحت النملة الأصل نظامك. 

ولكن مجُدِّ نظام النملة وهي تنصح لأنها تشبهت بنظامك.

)١١٠-١.
)١٨-٢.
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ـد  فلمحبتهِ لأوليائهِ ونظام أوليائهِ حشرة تقترب من هـذا النظـام، ربنـا يمَجَّ
َـا النَّمْـلُ من فوقِ عرشهِ في هذهِ الآيةنظام عمل هذهِ الحشرة قَالَتْ نَمْلَةٌ يَـا أَيهُّ

ماَ مجََّد الحشرة بل مجََّد نظام عمالها، ما مجََّد العامل بل مجََّـد )١(ادْخُلُوا مَسَاكنَِكُمْ 
العمل...لا تكتسب الحشرة حسنة وهي تعطيك العسل، وتتعـاون في مـا بينهـا 

طاعة أمير وتأكل طيب ونظام مرتـب، هـذهِ لا تكتسـب وعندها ملكة وعندها 
حسنت ولا نقول كَثَّرَ االله خيرها ولا تمدحها.

ل ، لكن عندما تقوم بهذا النظام الاجتماعـي الـذي  مَدح العمل ولم مدح العُماَّ
بسببه يعطيك ربنا الشفاء (الهداية) لـك ولغـيرك يمـدح العمـل والعـمال هـذهِ 

فعَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ قَـالَ قَـالَ ا جل جلاله أكسبك الغبار، خصائص لإنسان أن ربن
مَ لاَ يَلجُِ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ االلهَِّ حَتَّى يَعُـودَ  رَسُولُ االلهَِّ صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

تَمِعُ غُبَارٌ فيِ سَبيِلِ االلهَِّ وَدُخَا عِ وَلاَ يجَْ ْ بَنُ فيِ الضرَّ :"نُ جَهَنَّمَ اللَّ

٠) ٢(صحيح
لكن الأرض تعطينا تفاح وما أكسبها حسنة، التفاحـة مـن يـدك تعطيهـا إلى 

أخوك أكسبك هذا العمل.
الشمس تعطيك النور وما أكسبها هذا النـور ولا يشـكرها ولا يحـق لـك أن 

!.  مستشكر الشمس، شكراً لك يا ش

)١٨-١.
» عليهصلى» )٢(

 )٢٣١١.(
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! ولا تستحق حسنة ل لكن لا تقول: شكراً لك يا نحل والنحل تعطيك العس
خلها الجنة. ولا يوم القيامة ربنا يبعثها ويَدَّ

ءٍ إلاَِّ يُسَبِّحُ بحَِمْدَهِ وَلَــكنِ لاَّ تَفْقَهُـونَ كم هذا الإنسان عظيم  ن شيَْ وَإنِ مِّ
لكن ما أكسب هذهِ الأشياء تسبيحاتها شيء، غـير أن االله فطرهـا ) ١(تَسْبيِحَهُمْ 

علي ذلك. 
؟. لى االله أن يجعله من أحجار الجنةهل عندما يُسبح الحجر يكون له حق ع

لكن قل سبحان االله لك شجرة بالجنة.. فهذا الفضل من االله على الإنسان، هو 
اك في سبيلهِ، فالمشي من فضلهِ وأك سبك إياه. الذي مشَّ

لا نستحق على االله لكسبنا بدليل أن االله خلق حيوانـات وسـخرها لنـا، هـذهِ 
الإبل، هذهِ الأنعام كُلها لك، تمشي من أجلـك، لـيس خمـس دقـائق بـل أربعـة 

؟، حيث تريد أنت.. لكن شي من أجلك.. وأين تنام الأنعام وعشرين ساعة وتم
بينَـهجُعِـلااللهِوجهِ ابتغاءَ يومًااعتكفَ ومن« لو تنام أنت ليلة حيث يريد االله: 

ليلة تنامها حيـث يريـد االله)،٢(»الخافقينِ بينَ ماأبعدَ ،خنادقَ ثلاثُ النارِ وبينَ 
؟.في المكان الذي يحبه االله كم لك

)٤٤-١.
صلَّى٢(

له
!

 ،
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بل أنت الذي تختـار.. ؟ ليس هي التي تختار المكانلكن الأنعام أين تنام دائما 
الطعـام لا أريـدهُ... تأكل الطعام الذي تريده أنت ولا تقـول هـذا؟ ماذا تأكل 
؟ حيث تريد، وتحمل الأثقال حيث تريد، ولا تستحق عليك إلا فقط يأين تمشي 

؟ حيـث تريـد ذبحهـا، لا الأمر تذبحها ومتى تموت الأنعـام أن تعلفها..وآخر 
تستحق عليك إلا فقط أن تعلفها.

ويأمرنا بالتسبيح ويسخرنا للدين لا نستحق عليه أن فربنا لو أردَ أن يسخرنا 
خلنا الجنة.. فقط يستحق عليه أن يطعمنا.. مثل هذه الحيوانات ربنا يطعمهـا  يدَّ

ومقابل هذا كله فقط تأكل ثم تموت ولا تعبث.
ربنا جل جلالهُ جعل الإنسان يكسب أعمالهُ وهو الذي أعطانا هـذهِ الأعـمال 

الاكتساب الأعـمال الطيبـة ولي االله ولـه جنـة عرضـها ويصبح بعد ذلك بسبب
السماوات والأرض ومملؤة بمحبوباتهِ.

) ١(وَالْعَادِيَـاتِ ضَـبْحاً لهذا ربنا أشار لهذا الفضـل في سـورة العاديـات: 

تعدو من أجلك هي لا تقاتل الكفار لكـن دخلـت المعركـة مـن أجلـك لـيس 

:--صلَّى=

:–::.ما

-:٣٤٩/ ٤:,- مجمـع  :
-:.

)١-١.
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العاديات الخيل الذي يستخدمها المسلم لا بل ويستخدمها الكافر، وفي الحـرب 
يركب على الفرس نحرها أمام نحرك تفديك، تفديك وليس لها حق عليـك إلا 

أن تطعمها؟. 
وَالْعَادِيَـاتِ من شدة العدو يكون ضبحاً وهو صـوت يخـرجُ مـن أجوافهـا

تتغبر كـل يـوم مـن أجلـك )١(المُْغِيرَاتِ صُبْحًا ضَبْحًا * فَالمُْورِيَاتِ قَدْحًا * فَ 
أيها الإنسان وأنت تتغبر خمس مرات من أجل االله تصـبح ولي تقـول تغبرنـا مـن 

مـن شـدة الـركض تصـطدم حوافرهـا بالصـخر فَالمُْورِيَاتِ قَدْحًاأجل االله 
فيخرج ما يشبه الشرر.

) مجََّـدَ الجلسـة للمتجالسـين فيَّ وجبـت محبتـي االله يمجد العمل والعامـل، ( 
). المتحابين فيَّ والمتجالسين ( 

كيف هذا الحيوان يتعرض للموت من أجلك ويعدو من أجلك ولا يستحق 
عليك إلا العلف .. وأنت، ربنا أنعم عليك تمشي من أجله وتأخذ جنة، قول: 

وْلاَنيِِّ فعَنْ أَبيِ سبحان االله ولك غرسة في الجنة، اجلس من أجلهِ ،  ؛إدِْرِيسَ الخَْ

اقُ الثَّنَايَا ، وَإذَِا النَّاسُ مَعَهُ،  هُ قَالَ : دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ، فَإذَِا فَتًى شَابٌّ بَرَّ أَنَّ
ءٍ ، أَسْنَدُوا إلَِيْهِ، وَصَدَرُوا عَنْ قَوْلهِِ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ، فَقِيلَ: هَذَا  إذَِا اخْتَلَفُوا فيِ شيَْ

رْتُ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنيِ باِلتَّهْجِيرِ، وَوَجَدْتُهُ مُ  عَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَلَماَّ كَانَ الْغَدُ، هَجَّ
، قَالَ فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى قَضىَ صَلاَتَهُ، ثُمَّ جِئْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ،  يُصَليِّ

)٣: ١١.



y ٢جالأنوار النعمانیۀ فی الدعوة الربانیۀW

لأَحُِبُّكَ اللهَِِّ ، فَقَالَ: آاللهَِّ ؟ فَقُلْتُ: آاللهَِّ ، فَقَالَ: آاللهَِّ ؟ فَقُلْتُ: آاللهَِّ، ثُمَّ قُلْتُ: وَااللهَِّ إنيِِّ 
 ، فَقَالَ: آاللهَِّ ؟ فَقُلْتُ: آاللهَِّ ، قَالَ، فَأَخَذَ بجِِبْوَةِ رِدَائِي فَجَبَذَنيِ إلَِيْهِ ، وَقَالَ : أَبْشرِْ

وَجَبَتْ محََبَّتيِ "قَالَ االلهَُّ تَبَارَكَ وَتَعَالىَ: "يَقُولُ : --فَإنيِِّ سَمِعْتُ رَسُولَ االلهَِّ 
للِْمُتَحَابِّينَ فيَِّ وَالمُْتَجَالسِِينَ فيَِّ وَالمُْتَزَاوِرِينَ فيَِّ وَالمُْتَبَاذِلينَِ 

١.(
ماً لنظام الدعاة إلى االله، كيف العسل يكـون ربنا ذكر نظام النحل لأنه شبيه تما

شفاء للبدن بطريقة نظام اجتماعي تحققهُ هذه الحشرة، نفـس النظـام الاجتماعـي 
للدعاة إلى االله الذي يسبب لهم الهداية. 
رَ بكلمة وحي  ِذِي مِـنَ لهذا نظام النحل صُدِّ وَأَوْحَى رَبُّكَ إلىَِ النَّحْلِ أَنِ اتخَّ
َّا يَعْرِشُونَ  جَرِ وَممِ بَالِ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّ ليس نظـام هـوى، لكـن لـيس وحـي الجِْ

قرآني، بل وحي فطري فبفطرتها تقـوم بهـذا النظـام، إرشـاد إلهـام، لكـن نظـام 
ير، و أوحى إلى النمـل الفوضى لا تستخدم وحي، لا تقوم وأوحى ربك إلى الحم

وأوحى إلى الذباب، لأنه نظام هوى.. نظام الذباب نظـام هـوى ونظـام الحمـير 
نظام هوى لكن نظام النحل نظام هدى، هـدى فطـري ﴿وأوحـى ربـك

كَذَلكَِ يُوحِي إلَِيْـكَ وَإلىَِ الَّـذِينَ مِـن قَبْلـِكَ االلهَُّ الْعَزِيـزُ ؟ نظامكوكيف 
كيِمُ  فتشابه النظامان النظام الذي يسبب الهداية ليس نظام هوى ،...).٢(الحَْ

)١-

)٣–٢.
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وأنت يا مسلم نظامـك ،بل نظام هدى.. نظام النحل هدى ( وحي ) أي فطري
نظام هدى ( فطري وشرعي ).

كَ قوله تعالى: صدر هذا النظام بكلمة وأوحى تمجيد لهذا النظام.. وَأَوْحَى رَبُّ
َّا يَعْرِشُـون جَرِ وَممِ بَالِ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّ ِذِي مِنَ الجِْ )١(وَأَوْحَى رَبُّكَ إلىَِ النَّحْلِ أَنِ اتخَّ

ثم كلي من كل الثمرات.. والثمرات تطلق على الشيء الطيب . 
والنظام الاجتماعي عند الناس العمل الطيب والكلام الطيب والجولة الطيبـة 

داية الطيبة .. أعمال طيبة.فتفتح اله
لكن النحل الأكل الطيب لإنتاج العسل الطيب الذي فيه شفاء للبدن.

نظام اجتماعي عند النحل عليهم ملكة وتتقاسم الأعمال، بالدقة كل الأعـمال 
التي عندنا عندهم.. 

هناك نحل للحراسة المملكة و نحل يجمع الرحيق من الزهور... حتـى معنـا 
كما وجِد في الكتب وحقق منه...أن النحلة لو شذت عن نظامهـا وأكلـت شيء 
خبيث وأرادت أن تدخل الخلية لتعطي عسلها، على بـاب الخليـة مـن يـدقق... 

أكلـت شيء تكون نحلات قوية على باب الخليـة فـإذا عرفـت أن هـذه النحلـة
خبيث مباشرة لا تسمح لهل بدخول الخلية لتضع عسـلها ثـم تضرـبها وتمزقهـا 

؟.تي النظام ولم تأكلي الأكل الطيبوتعاقبها قتلاً، لماذا خن

)٦٨–١.



y ٢جالأنوار النعمانیۀ فی الدعوة الربانیۀW

فالذين كتبوا في النحـل وجـدوا عجائـب بدقـة النظـام الاجتماعـي.. نظـام 
ا تتكامـل وبعـدها اجتماعي، طاعة أمير، وأعمال طيبة، ونتقاسم الأعمال، وكلهـ

خذ الشفاء الروحي تسببه لنفسك ولغيرك.
؟ لأن النحل تنفـع النـاس أضـافها لنفسـه ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي 

لا بل سبلنا كما أضاف ربنا )١(وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيِنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَاتشريفاً. 
سُبُلك وأنت ماشي في الطريق لكن قال لك (هذه سبلي) ليس طريق إربد وأنت 

فاسـلكي سُـبُلَ والنحل نفس الشيءلَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَاماشي بطريق عمان.. 
أضاف السُبُل إليه لأن فيها منفعة للناس...رَبك ذللاً 

ال تهد من أجل مضرة الناس و غيبة الناس و أكـل المـلكن لما الإنسان يتغير ويج
؟ تضاف إلى الشـياطين مثـل فـلان سَـلك سُـبُل الحرام، فالسُبل إلى أين تضاف

ولأن فيها منفعة للنـاس.. تَعَهـدَ االله سـبحانه فَاسلكي سُبُلَ رَبكالشياطين
وتعالى من فوق عرشهِ أن يُذَلًل هذهِ السُبُل للحشرة الصغيرة، فتـذهب وترجـع 

د أن يُذَلًل هذهِ السُبُل ﴿ ﴾ فإذا حشرة صغيرة ذللاً إلى الخلية دون أن تضل... فَتَهَّ
... ضَـمن أن تسبب منفعة للناس ليس لأوليائه، للناس سواء كان ولي أم كـافر

يذلل لها السُبُل فكيف إذا أنـت خرجـت في سـبيل االله مـن أجـل إحيـاء دينـه، 
ـ لـك السـبل هُ للذكرى، وااللهِ لا غير االله يُيَسرُِ ـىفسنيسرُِ ـهُ للِْيُسرَْ ُ ) ٢(فَسَنُيَسرِّ

سَيُيَسرُِ لك الخروج.

)٦٩–١.
)٧–٢.
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كيف ربنا يسر للصحابة الذين كانوا حفاة عـراة أن تصـل أقـدامهم للصـين 
؟ لأنهُ ما نوينا بـدون طيـارات والأموال ولم يُيَسرُِ لنا لماذاونحن عندنا الطيارات 

يُسِير لهم أن يفروا بالعالم، ونحن مع وجـود الأمـوال ومـع وجـود الطيـارات لم 
نا الدعوة مقصد حياتنا.يُيُسر لنا؟؟ لأنهُ ما أرادنا وما جعل

.ذللاً فضمن االله من فوق عرشه أن يذلل لهذا الحشرة طريقها وسبلها
ْتَلفٌِ أَلْوَانُهُ فيِهِ شِفَاء للِنَّاسِ :يقول االله تعالى ابٌ مخُّ )١(يخْرُجُ مِن بُطُونهِاَ شرََ

ـةٍ هل شرط الانتفاع من العسل الإيمان ؟؟ لا...ما يتعلق بالبدن..  وَمَا مِـن دَآبَّ
ـــا ـــلىَ االلهِّ رِزْقُهَ ـــض )٢(فيِ الأرَْضِ إلاَِّ عَ ـــة تح ـــة جراحي ـــد عملي لا يوج

المؤمنين..مؤمن لك عملية جراحية خاصة!! كافر لك عملية أخـرى لا يوجـد 
ا يذهبوا إلى أمريكا حتى يعالجوا أبدانهم أخوانا في الخليج من الأغنياء إذا مرضو

... فالبدن ... سَلِّم لطبيب مؤمن أو الطبيب كافر شرط أن يكون فهمان... هذا 
الشفاء للناس (أي من العسل).. 

لكن الشفاء القرآني لا ينفع كل الناس،((تعلمنا الإيمان قبل تعلمنا القران فزدنـا 
ةٌ لِّلْمُؤْمِنينَِ وَلاَ يَزِيدُ الظَّـالمينَِِ إَلاَّ به إيماناً))  لُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحمَْ وَنُنَزِّ

فبقدر الإيمان تنتفع من القرآن.. وبقدر الإيمان تنتفع مـن الـدين.. ) ٣(خَسَاراً 
فأول آيات قرآنية حققت الشفاء الروحـي.. مـا بـدء ربنـا يسـتخدمنا بالزكـاة 

)٦٩–١.
)٦–٢.
)٨٢–٣.
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ام والحج والقتال لإصلاح قلوبنا .. أولاً ربنـا أعطانـا نظـام اسـمه نظـام والصي
الدعوة كيف تُكون نظام اجتماعي مع طاعـة أمـير و نجتهـد عـلى قلوبنـا وعـلى 

قلوب الناس حتى تأتي العافية في القلب.
لهذا المرض البدني كل جزئية من البدن له مرض خاص هنـاك مـرض العـين 

غير مرض الجلد ومرض الجلـد غـير مـرض العظـام لكـن ومرض العين الأذُن
المرض الروحي محله محل واحـد لا يوجـد مـرض روحـي في العـين ولا يوجـد 
مرض روحي في الجلد بل محله القلب فكل الطب الروحي عيون في طب عظـام 

ـرَضٌ في طب أسنان.. لكن أين محل المرض الروحي في القلـوب  فيِ قُلُـوبهِمِ مَّ
فـأول آيـات التعلـق القـران نزلـت آيـات الجهـد عـلى )١(االلهُّ مَرَضاً فَزَادَهُمُ 

القلوب ليست آيات الصوم والزكاة.. آيات الجهد عـلى القلـوب مـا هـو نـوع 
الداء الذي في القلب؟؟ ومتى القلب يمرض أو يموت؟؟ مـن شـدة التعلـق أو 

بالأموال.قوة التعلق بالمخلوق، يصبح مريض بسبب التعلق بالدنيا والتعلق 
فكل القران المكي يجتهد على القلوب وينقل عواطف القلوب من المملوك إلى 

ـ فَـلاَ وَ  ،الله ما في السموات وما في الأرض المالك...  إنِ يَمْسَسْكَ االلهُّ بضرٍُِّ
، ينقلـك مـن أهـوال الـدنيا إلى أهـوال كَاشِفَ لَـهُ إلاَِّ هُـوَ وَإنِ يُـرِدْكَ بخَِـيرْ 

يَوْمَ تُقَلَّـبُ وُجُـوهُهُمْ فيِ النَّـارِ يَقُولُـونَ يَـا لَيْتَنَـا أَطَعْنَـا االلهََّ وَأَطَعْنَـا الآخرة.. 
سُولاَ  ويذكرك بنعيم الآخرة.)٢(الرَّ

)١٠–١.
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فهكذا كل الآيات في مكة الجهد على القلب.. ربنا يُسمعك عن عظمتهُ وكل 
ما أسمعت عن عظمتهُ جاءت يدل على العافية  في القلب.. أو يُسمعك أحـوال 
الآخرة وكلما تعلق القلب بالآخرة جـاءت العافيـة.. فهنـاك خـوف يـدل عـلى 

نيا وفقر الدنيا يـدل المرض وخوف آخر يدل على العافية!! الخوف من أهوال الد
على المرض والخوف من فقر الآخرة يـدل عـلى العافيـة.. التعلـق بنسـاء الـدنيا 
مرض، والتعلق بنساء الجنة عافية، علق قلبك بالحور العين.. التأثر بالمخلوق مـرض 
والتأثر بالخالق عافية.. لهذا (قل قل) ليس فقط أفهم... تكلم حتى االله يعافيك أفهـم 

كل يوم تكلم مع عشرـين ثلاثـين )١(قُل لمَِّنِ الأْرَْضُ وَمَن فيِهَاَ وتكلمأن الملك الله
ءواحد (قل، قل)  (قل، قل) ليس اسكت.  )٢(قُلْ مَن بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شيَْ

فعندما نخرج في سبيل االله نَسمع عن فضائل الأعمال، ونـتكلم بفضـائل الأعـمال 
حتى يخرج داء فضائل الأموال من القلب، فضـائل العـمارة، وقيمـة العـمارة، وقيمـة 
السيارة من القلب.. إذاً نقرأ يومياً حلقة الفضائل ونسمعها حتى تأتي التعلق بفضائل 

ة وبعـدها يـأتي الاسـتعداد لكـل التضـحيات وكـل الأعمال.. يصبح في قلبك عافيـ
الأشغال الإيمانية.

وفي القلب ناراً باردة ليس خائف منها.. ) ٣(تَصلىَ نَارًا حَامِيَةً لكن قلب يسمع 
سبحان االله العظيم وفي قلبهِ ليس عظمـة ربنـا بـل عظمـة الأشـياء.. فصـعب عليـهِ 

الخروج صعب عليهِ الذكر. 

)٨٤–١.
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فأول تشرـيع مـن نظـام الـدعوة وجهـد الـدعوة يتسـبب الإصـلاح قلبـك 
لُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُـوَ شِـفَاء وإصلاح قلوب الآخرين.. لهذا هذه أية مكية  وَنُنَزِّ

ةٌ لِّلْمُؤْمِنينَِ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالمينَِِ إَلاَّ خَسَارًا فما نزل القرآن شـفاء في مكـة ) ١(وَرَحمَْ
نْهُماَ مِئَةَ جَلْدَةٍ ا يقول: وربن انيِ فَاجْلدُِوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّ انيَِةُ وَالزَّ لو الآيات )٢(الزَّ

كلها نزلت أولا في مكة ( فجلدوا، فقطعوا ) فلو وجدت الزاني مـاذا سـيحدث 
لقلبك ؟؟ ولو قطعت السارق يصبح عندك حب للمال أكثر فأكثر لأنـه اعتـداء 
على أموالنا ليس اعتدى على دينا.. اعتدى على أموالنا أقطعـه.. فـما بـدأ الـدين 

دأ الدين بحمل السيف والقتـال بـل بـدأ بنظام الحدود ولا بدأ بآيات الحج ولا ب
ءٍ الدين بأن تسمع عن عظمة ربك )٣(فَسُبْحَانَ الَّذِي بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شيَْ

ماَوَاتِ وَالأْرَْضَ )٤(تَبَارَكَ الَّذِي بيَِدِهِ المُْلْكُ  اسمع عـن ) ٥(إنَِّ االلهََّ يُمْسِكُ السَّ
، واسمع عن أهوال أهل النار، واسمع عن عظمة ربك.. واسمع عن نعيم الجنة

مع فضائل الأعمال وسَّ
بنظام اجتماعي وقم بالليل أيضاً وتعلق بربنا حتى يعطيك هذه الهداية.. وهكـذا 
وصف االله القرآن المكي بأنه حقق الشفاء للقلوب.. ما معنـى القـرآن المكـي؟؟ 

)٨٢–١.
)٢–٢.
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لُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ يعني نظام دعوة..  ةٌ لِّلْمُؤْمِنينَِ وَنُنَزِّ فعافيـة )١(شِفَاء وَرَحمَْ
البدن أهون على االله من أن ينزل قـرآن لأجلهـا، فجعـل حشرـة صـغيرة تكـون 
سبب لعافية البدن لكن عافية الروح سَبَبُها نظـام ربـاني أنبيـاء و كتـب سـماوية 
ودعوة وجهد وتضحية... في عافية البدن تتمتع كم سنة ثم تموت .. لكن الروح 
تستحق على االله جنة عرضها السموات والأرض وتستعد إلى أبد الآباد...عافيـة 
البدن حاجتنا.. لكن عافية الـروح مقصـد حياتنـا... لـو عشـت كـل حياتـك 

ـابرُِونَ أَجْـرَهُم بغَِـيرِْ مريض ومت مريض ماذا ستخسر؟؟ بل ـماَ يُـوَفىَّ الصَّ إنَِّ
) .٢(حِسَاب

يهنئه بالطهورية ( لا بأس طهور إن فلما الداء يصيب البدن أول ما الرسول 
شاء االله ) لكن لا يقول للذي في قلبه نفاق طهور بل نار تفور. 

داء البدن ينفعك إذا صَبرت عليه لكن داء الروح إذا صَبرت عليه يهلكك. ما 
الفرق بين داء البدن وداء الروح؟. 

شربوا العسـل لوحـدهم ويـذهبوا إلى الطبيـب، ونترجـاهم حتـى لماذا الناس ي
يخرجوا في سبيل االله، حتى يتمتعوا بالعافية الروحية لماذا ؟؟.

لأن ربنا جعل مع كل داء مؤشر( ألم ) يدل عليه، فمن فضل االله على الإنسـان 
لم أن مع كل مرض ألم..  يقول الأطباء المرض نعمة من االله.. ليس المـرض في الأ

وإنما الألم مؤشر على المرض ... لكن مع المرض الروحي متعة... ينظر إلى النساء 

)٨٢–) ١.
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ويشك باالله، ويستهزئ باالله، ويأكل ويشرب ويتمتع، ولا يشـعر مـع الكفـر ألم 
فيِ قُلُـوبهِمِ بدني، ولا مع النفاق ألم بـدني، ولا مـع التعلـق بالنسـاء ألم بـدني.. 

رَضٌ فَزَادَهُمُ االلهُّ مَ  ـمْ لاَ مَّ م عَذَابٌ أَليِمٌ بماَِ كَانُوا يَكْـذِبُونَ * وَإذَِا قِيـلَ لهَُ رَضاً وَلهَُ
مُْ هُمُ المفُْْسِدُونَ وَلَــكنِ لاَّ  ماَ نَحْنُ مُصْلحُِونَ * أَلا إنهَِّ تُفْسِدُواْ فيِ الأرَْضِ قَالُواْ إنَِّ

)١(يَشْعُرُونَ 

لكن وجع السن يجعلـك تقـول أيـن }يَشْعُرُونَ وَلَـكنِ لاَّ {هذه مصيبتنا..
الطيب... لهذا لو ربنـا وضـع القرحـة في المعـدة ومـا في ألم... ودقـات القلـب 
اختلفت وما في ألم... تموت وأنت تضـحك فمـن فضـل االله عـلى النـاس حتـى 
يصلح معاشهم كلهم، يعيشوا بهذه الدنيا مرة ويمهلهم حتى يطيعـوه... جعـل 

وَيدلُ عليه .. ما معنى ألم؟؟ يعنـي داوي حالـك ، مع مرض البَدن ألم يُشير إليه
فيك المرض ، فيكَ خلل... ولو صار مـرض مـن دون ألم لتوسـع هـذا المـرض 
فتدخل قَبرك وأنت تضحك لكن مع مرض الروح والنفاق وحب الـدنيا تلـذذ 
بالدنيا ولا تشعر بألم...لهذا لابد أن تنتبه لنفسك..هناك حشرة صغيرة تشـبه إلى 

في شكلها النحلـة وهـي الذبابـة... ذكـراالله الذبابـة في القـرآن وذكـر حد كبير 
النحل... فذكر االله نظام النحل ممُجَداً لهذا النظـام ذكـر نظـام الـذباب محقـراً.. 

بَ مَثَـلٌ فَاسْـتَمِعُوا لَـهُ إنَِّ الَّـذِينَ وهذه حشرة وهذه حشرة  َا النَّـاسُ ضرُِ يَا أَيهُّ
لُقُوا ذُبَاباً تَدْعُونَ مِن دُونِ االلهَِّ أي لن يخلقوا شيئاً حقيراً مثل الذباب.)٢(لَن يخَْ

)١٢: ١٠–١.
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نظام الذباب عكس نظام النحل... النحل يسبب العافيـة والشـفاء والـذباب 
لْ لماذا؟؟ لأن النحل يذهب إلى شيء الطيـب والـذباب  يسبب الداء مثل داء السِّ
يذهب إلى الخبيث، لو وضعنا أمامه شيء طيب شيء خبيث أيـن يـذهب؟؟ إلى 

.... لهذا نظامهُ نظام هـوى مـا قـال الخبيث إلى الغائط إلى الوسخ فَيَتقَّذر ويُقذرَّ
ـق  ربنا أوحى..لا يوجد ملكة للذباب، ولا يوجد خلايـا للـذباب.. ذبابـة تُشرِّ

ب على هواها.    وذبابة تُغرِّ
نظام هوى فنظام الهوى لا يقود إلى شيء الطيب فَيتَخبث ويخَُبث ونظام الهوى 

ويَسـمع النميمـة عند الإنسان مثـل نظـام الـذباب.. يسـمع الغيبـة ويُسَـمعها 
ويُسَمعها، يتخبث ويخُبث.. لكن نظام النحل يأكل طيـب ويعطـي طيـب لهـذا 
عندنا خيار بين النظامين نظام هوى يشبه نظام النحل ونظام هـوى يشـبه نظـام 
الذباب ما الفرق بين تعامل الناس مع الحشرتين؟؟ الناس يتعاملوا مـع الـذباب 

ويبعـدوه عـنهم، وهكـذا الـذي (كش، كش، كش) لأنه مضر فالناس يَكشوه 
يشتغل بنظام الهوى زوجته لا تحترم أبـوه لا يحترمـهُ لا تسـتطيع أن تعـيش معـه 

خمس دقائق لأنه يضرك.    
االله جعل في هذه الحشرة الصـغيرة (النحلـة) صـفتين وهـم وضـعهما في هـذا 
الداعية الذي يعيش نظـام اجتماعـي ويـدعو االله أن يعطيـه بسـبب هـذا النظـام 

الهداية.
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ما هما الصفتان؟
الأولى: مهابة: فالنحل إن كانت صغيرة تستطيع أن تدافع عن نفسها وتلدغ من 
يؤذيها لذالك تورث عند الناس مهابة، فلا يستطيع الأطفال الصـغار أن يلعبـوا 

بالنحل لأنها تلدغ وتدافع عن نفسها (مهابة). 
يخـاف مـن الـذباب ويهـرب لكن لا يوجد أحد يهَاب الذباب، ومـا في طفـل 

ويقول ذباب، ذباب بل مباشرة يقول بيدهِ هكذا ويضرب الـذباب حتـى يكشـهُ 
ويبعدهُ عنهُ.. لكن النملة.. ومع المهابة محبة.. على الـرغم مـن أنهـا تـدافع عـن 
نفسها وليس من السهل أن تقرب يدك إلا أن الناس يحبونها لأنها تخـرج العسـل 

(مهابة والمحبة).   
كذالك جعل االله في قلوب أوليائـهِ والـدعاة لدينـهِ مهابـة ومحبـة.. مـا كـان عنـد 
الصحابة قبل الإشغال بنظام الدعوة وهم في الجاهليـة لا مهابـة ولا محبـة.. لا الـروم 

، أَنّ رَسُـولَ جَابرُِ بْنُ عَبْـدِ االلهَِّ.عنتهابهم ولا الفرس تهابهم لكن بعد نظام الدعوة
مَ قَال عْـبِ :"االلهَِّ صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ ـتُ باِلرُّ أُعْطيِتُ خمَْسًا لمَْ يُعْطَهُنَّ أَحَـدٌ : نُصرِْ

.)١(متفق عليه واللفظ للبخاري"..........ةَ شَهْرٍ ، مَسِيرَ 

مهابة ومحبة... فعندما تخرج في سبيل االله ربنا يعطيك هيبة وأنت خارج لك 
هيبة... ومحبة... حتى الكفار ينظروا إلى الجماعة عندما  تخـرج في بلادهـم بعـين 

)١(--

٤٢٧
٥٢١.
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الإعجاب ويتساءلوا من هذه الجماعة؟؟ من هؤلاء الملائكة التي تمشي على وجـه 
الأرض؟؟ فعندما تخرج بهذا النظام ونجتهد ربنا يعطيـك جمـال صـورة وجمـال 
سيرة وجمال السريرة.. فجمال الصورة تتمثل بلباس الثياب البـيض والعمائـم.. 

ل السرـيرة تتمثـل بهـم وجمال سيرة تتمثل بالجولات والتعليم والزيارات وجمـا
الدين وفكر الدين والرحمة. 

وإذا جلسنا في بيوتنا لا نتحصل على جمال الصورة ولا سيرة ولا سريرة كيـف 
قاعد في البيت ؟؟ تلـبس البجامـة أو الملابـس الداخليـة والسـيرة تقـول أكلنـا 

وشربنا وتتحدث عن الدنيا، والسريرة هم الدنيا لا مهابة ولا محبة. 
فنظام النحل يورث المهابة والمحبة، لكن النظام الهوى عند الـذباب لا يـورث 
مهابة ولا محبة.. فلا يوجد أحد يفتخر أن عِندهُ خلية ذباب بل يفتخـر أن عِنـدهُ 
خلية نحل.. فدول ومجتمعات تحفل بخلايا النحل وتربيها.. عندي خلية نحل. 

ر لسـمع الغيبـة م الهوى يَتقذّر َ هكذا أمامنا مثل الدنيء مثل الذباب نظا ويُقـذَّ
عها .. إفساد الحياة الروحية كما أن الذباب يفسد البدنيـة، أو نظـام النحـل ونسمَّ

نسمع الكلام الطيب ونسُ مَعُ ِهُ نعيش نظام اجتماعـي، وطاعـة أمـير، ومشـورة، 
وتقاسم أعمال وهذه الأعمال تتكامل وتنتج الشفاء الروحي وهو الهداية ربنا من 

وق عَرشهِ ما نزل آية لمدح نظام أي حيوان إلا نظام هذه الحشرة الصـغيرة لأنـهُ ف
بَالِ بُيُوتـايشبه نظامك تماماً،  ِذِي مِنَ الجِْ )،١(وَأَوْحَى رَبُّكَ إلىَِ النَّحْلِ أَنِ اتخَّ

)٦٨–١.
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كيِمُ كَذَلكَِ يُوحِي إلَِيْكَ وَإلىَِ الَّذِينَ مِن قَبْلكَِ االلهَُّ الْعَزِيزُ  .. نظـام هـدى ).١(الحَْ
وليس نظام هوى.           

كل الحيوانات تعيش نظام هوى لكن أشنع هوى، ليس هوى الذباب، ما هو 
هوى الذباب؟؟ لدغة بسيطة تسبب سل لا يدخلك جهنم.

أفسد هوى لا هوى الحمار ولا هوى الذباب بل هوى الإنسان!!. 
وأعظم هدى ليس هدى النحل بل هدى الإنسان، فالإنسـان لـو اتبـع نظـام 

الهدى يصبح خير البرية،.. ولو اتبع نظام الهوى يصبح شر البرية. 
أما هوى الكلب تتقاتل معركة تنـتج جـرح كلـب.. لكـن هـوى الإنسـان، 

يـة يعنـي يصنع قنابل نووية لتدمير بني جنسهِ ويفتخر ويقول: عندنا قنبلـة نوو
تدمر فيها نصف العالم.

فأشنع هوى وأفسد هوى... هوى الإنسان.. لا يسـتطيع الحيـوان أن يعـيش 
بنوعين من الحيوانية... إذا كان حمار فقط يعـيش بصـفة الحـمار، لا يسـتطيع أن 
يكتسب صفة الثعلب ولو عاش الحمار مليـون سـنة يبقـى صـفته حمـار فقـط.. 

سب صفات حيوان آخر يبقى فقط بحيوانيته ثعلـب والثعلب لا يستطيع أن يكت
لا يستطيع أن يكون مرة ثعلب ومرة قِرد. 

إلا الإنسان هواه يمكنه من اكتساب حيوانية كل الحيوانـات تجعلـه يتثعلـب 
ـأر مثـل الفـأر  ويستخدم الحيلة والمكر ويتقـرد يصـبح لعـاب مثـل القـرد.. يتفَّ

)٣–١.
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سـب صـفات كـل الحيوانـات.. فـإذا ويتخنزر يكون ديوث مثل الخنزير.. يكت
قُـلْ مَـا {عشنا الهوى مصيبة، ونخسر يوم القيامة، فلا يبالي بنا ربنا بنظام الهوى

بْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لزَِامًا الدعاء لولا).١(يَعْبَأُ بكُِمْ رَبيِّ لَوْلاَ دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّ
والهدى.. فيصبح هذا الإنسان بسب هواه أهون من عود الحطب عليك، كيـف 

طَمَـةِ النار عود الحطب؟؟ أنبذه في  بسـب نظـام الهـوى.. ) ٢(لَيُنبَذَنَّ فيِ الحُْ
سـان عـلى ربـه لكن بسب نظام الهوى تتلقـاه الملائمـة أوليـاء االله.. فيهـون الإن

من الكلب على صاحبه، أهون من حبة التراب ..أهونويصبح أهون من الجمل
في يدك إذا اتبع نظام الهوى يهـون.. لكـن إذا اتبـع نظـام الهـدى يصـبح ينـافس 

؟ الملائكة بالمرتبة...تصبح ولي االله.. وتدخل الجنة إذا فلماذا نخرج في سـبيل االله
للإنتقال من نظام الهوى إلى نظام الهدى.

طاعة أمير.. الأمير الذي هو الزوج لم تعـد الزوجـة في البيوت لا في أمير ولا
تُطيِعهُ...ولو إبنك الصغير تقول له تعـال، خمـس مـرات تناديـه حتـى يأتيـك 
ويطيعك.. وهات قهوة وهات شاي هـذه حيـاة البيـوت.. وأربعـة وعشرـين 
ســاعة ونحــن خــارجين نعــيش في نظــام الهــدى منهــا هــذا الجلســة المباركــة 

ب إلى الخدمة ومنهم من يتشـاور ومـنهم مـن يتجـول وبعدها...منهم من يذه
...فهذا النظام يسبب العافية... فأول ما جاء من الدين جـاءت عافيـة القلـب 
وبعدها جاء الاستخدام فاسـتخداموا هـؤلاء للقتـال، واسـتخدموا للصـوم، 

)٧٧–١.
)٤–٢.
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ا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُـواْ أَنفُسَـكُمْ واستخدموا للحج  أَوِ اخْرُجُـواْ مِـن وَلَوْ أَنَّ
نْهُمْ  ا فَعَلُوهُ إلاَِّ قَليِلٌ مِّ ).١(دِيَارِكُم مَّ

لما نزلت هذه الآية، قـال الصـحابة: يـا رسـول االله لـو أن االله أمرنـا لفعلنـا، 
فبسبب عافية القلب جاء عندهم الاستعداد الكامل للتضحية بأنفسهم و امتثال 

أمر االله.
فلما تأتي عافية البدن تسهل الأشغال الدنيوية ولما تأتي عافية الروح وتحصـلت 
على اليقين وأصبح عندك علاقة مـع االله وحـب في الأعـمال الصـالحة... تسـهل 
الأشغال الإيمانية.... فننقل أيها الأحبة فشيئاً من نظام كـل واحـد يشـتغل عـلى 

ام الاجتماعي.كيفه( هواه ) إلى نظام نعيش دائماً النظ
أعمالنا لتَتَكامل وليست أعمال انفرادية.. لا يوجد نحلة تعمل لوحـدها، بـل 

تتكامل مع بقية النحل.
وَاذْكُرْ : لهذا ربنا مدح الدعوة قبل ختم النبوة بالصورة الانفرادية، قال تعالى

). ٢(فيِ الْكتَِابِ إبِْرَاهِيمَ إنِّهُ كَانَ صِدّيقاً نّبيِّاً 

وَاذْكُرْ فيِ الْكتَِـابِ إسِْـماَعِيلَ إنِّـهُ كَـانَ صَـادِقَ الْوَعْـدِ وَكَـانَ وقال تعالى:
).٣(رَسُولاً نّبيِّاً 

.)١(وَاذْكُرْ فيِ الْكتَِابِ مُوسَىَ إنِّهُ كَانَ مخُْلصِاً وَكَانَ رَسُولاً نّبيِّاً وقال تعالى:

)٦٦–١.
)٤١–٢.
)٥٤-٣
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o جماعيةمدح االله الدعوة بصورة :
سُولُ االلهَِّ وَالَّذِينَ مَعَهُ :قال تعالى دٌ رَّ َمَّ ).٢(محُّ

سَـنَةِ :وقال تعالى وا وَيَـدْرَؤُونَ باِلحَْ تَينِْ بـِماَ صَـبرَُ ـرَّ أُوْلَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّ
َّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ  يِّئَةَ وَممِ ).٣(السَّ

ا : وقال تعالي َّـ ـلاَةَ وَأَنفَقُـواْ ممِ مِْ وَأَقَامُواْ الصَّ واْ ابْتغَِاء وَجْهِ رَبهِّ وَالَّذِينَ صَبرَُ
ارِ  مْ عُقْبَى الدَّ يِّئَةَ أُوْلَئِكَ لهَُ سَنَةِ السَّ ) .٤(رَزَقْنَاهُمْ سرِا وَعَلاَنيَِةً وَيَدْرَؤُونَ باِلحَْ

سَنَةُ وقال تعالى:  وَلاَ السّيّئَةُ ادْفَـعْ بـِالّتيِ هِـيَ أَحْسَـنُ فَـإذَِا وَلاَ تَسْتَوِي الحَْ
.)٥(الّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنّهُ وَليِّ حمَيِمٌ 

ـَنِ الّذِينَ يَمْشُونَ عَلىََ الأرْضِ هَوْناً وَإذَِا خَـاطَبَهُمُ وقال تعالى: وَعِبَادُ الرّحمَْ
الجَاهِلُونَ قَالُواْ سَلاَماً * وَالّذِينَ يِبيِتُونَ لرَِبهّمِْ سُجّداً وَقِيَاماً * وَالّذِينَ يَقُولُـونَ 

ا كَـانَ غَ  فْ عَنّا عَذَابَ جَهَـنمَّ إنِّ عَـذَابهََ رَامـاً * إنهِّـَا سَـآءَتْ مُسْـتَقَرّاً رَبّنَا اصرِْ
واْ وَكَـانَ بَـينَْ ذَلـِكَ قَوَامـاً  فُواْ وَلمَْ يَقْترُُ )،٦(وَمُقَاماً * وَالّذِينَ إذَِآ أَنفَقُواْ لمَْ يُسرِْ

). ٧(وَتَعَاوَنُواْ عَلىَ الْبرِّ وَالتَّقْوَىوقال تعالى: 

)٥١-)١.
)٢٩-٢.
)٥٤–٣.
)٢٢–٤.
)٣٤-٥.
)٦٧: ٦٦٣.
)٢-٧.
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فمستعدين إن شاء االله نجعل نظام الهدى أربعة وعشرين سـاعة لـيس نظـام 
أربعين يوم، فالنحلة لا تعيش نظام الهدى أربعين يـوم، وبعـدها تـأتي الفـوضى 
النحلية...لو عاشت النحلة مليون سنة لا تتعب من هذا النظـام مليـون سـنة لا 

يتعبوا من هذا النظام.
أربعين يوم ليس تحديد نظام الهدى بل تحديد نظـام الخـروج لكـن نرجـع إلى 
العمل المقامي ولنا أمير، وفي العمل المقامي نتقاسم الأعمال.. وفي العمل المقامي 
نتشاور.. تحديد مدة أربعين يوم هذه مدة الخروج.. لكن نعيش أبداً تحـت هـذه 

المظلمة الاجتماعية.





y ٢جالأنوار النعمانیۀ فی الدعوة الربانیۀW

التزکیۀجهد 
بسم االله الرحمن الرحيم

 ِيْل هَا * وَاللَّ مْسِ وَضُحَاهَا * وَالْقَمَرِ إذَِا تَلاَهَا * وَالنَّهَارِ إذَِا جَلاَّ وَالشَّ
ماَء وَمَا بَنَاهَـا * وَالأْرَْضِ وَمَـا طَحَاهَـا * وَنَفْـسٍ وَمَـا  إذَِا يَغْشَاهَا * وَالسَّ

مَهَا  اهَا * فَأَلهَْ اهَا * وَقَدْ خَابَ مَـن سَوَّ فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّ
اهَا ).١(دَسَّ

الدنيا دار الجهد: وهذا الجهد نتيجة تزكية، لا بد من جهد ما في أحد يسلم من 
نسَانُ إنَِّكَ كَادِحٌ إلىَِ رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاَقِيهِ :الجهد ا الإِْ َ ).٢(يَا أَيهُّ

خلق الإنسان في دار الجهد، وتعريف الدنيا دار الجهد، ولد الإنسان بالجهد ما 
ـكرات  في إنسان ولد بالسرور والضحك ولد وهو يبكي بالجهـد ويمـوت بالسَّ
بالجهد.. آخر حياته سَكَرات وأولها طلقات الأم وهي تلد بالجهد ووسط حياتـه 

جهد ومجاهدة.
فنتيجة الجهد ينقسم إلى قسمين: 

اهَاإذا كان الجهد طيب(زاكي):- ).٣(قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّ

اهَاوإذا كان الجهد خبيث:- ).١(وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّ

)١٠: ١١.
)٢٦.
)٣٩.
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هذه خلاصة الدنيا.. وينتهي هذه الدار بالعذاب.
قبل الموت هناك جنسيات مختلفة حوالي مائة وخمسين جنسـية أردني سـوري، 
لكن بعد الموت لا يوجد إلا جنسيتين للبشرـ خبيـث وطيـب.. إنسـان خبيـث 

بيِثَ مِنَ الطَّيِّبِ وإنسان طيب ر ، ـلام التعليـل... يـوم المحشـ.)٢(ليَمِيزَ الخَْ
بيِثَ مِنَ الطَّيِّبِ ليَمِيزَ {ر؟؟ والنشر؟...ـلماذا المحش وَيجَْعَـلَ من البشر}الخَْ

بيِثَ بَعْضَهُ عَلىََ بَعْضٍ  كُمَهُ جمَيِعاً الخَْ فيجعله مزبلة بشرـية في جهـنم.. ).٣(فَيرَْ
اليوم ما في مزابل من البشر، اليوم المزابل من الأشياء الخبيثـة.. الطعـام الخبيـث 

بيِثَ الخبيثوالشراب عَلَ الخَْ كُمَهُ جمَيِعاً فَيَجْعَلَهُ فيِ وَيجَْ بَعْضَهُ عَلىََ بَعْضٍ فَيرَْ
ونَ  اسرُِ .أين هذه المزبلة ؟ في جهنم.)٤(جَهَنَّمَ أُوْلَـئِكَ هُمُ الخَْ

أبواب الجنة الثمانية تفتح يـا أيهـا المسـلم.. يـا أردني.. يـا صـغير.. يـا معلـم 
ـمْ مدرسة.. يا طبيب.. أي إنسان، بسب مؤهل واحد ُ قَـوْا رَبهَّ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّ

ـمْ خَزَنَتُهَـا سَـلاَمٌ  ـا وَقَـالَ لهَُ نَّةِ زُمَرًا حَتَّى إذَِا جَاؤُوهَا وَفُتحَِتْ أَبْوَابهَُ إلىَِ الجَْ
إنسان طيب تفضل إلى الجنـة... أبـواب ).٥(عَلَيْكُمْ طبِْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالدِِينَ 

الجنة الثمانية ما بين مصرعي الباب كما بين المشرق والمغـرب... ولـو اسـتعملت 

)١١٠.
)٢٣٧.
)٣٣٧.
)٤٣٧.
)٥٧٣.
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كل القوة العضلية والحديدية لا تستطيع أن تفتح واحد سانت متر مـن البـاب. 
إنسان طبيب تفضل تفتح لـك أبـواب الجنـة الثمانيـة... وأقـل }طبِْتُمْ {لكن 

دنيا تحتاج إلى مؤهل كبير من شهادات وخـبرات حتـى تأكـل لقمـة وظيفة في ال
الخبز... لكن أبـواب الجنـة الثمانيـة، جنـة عرضـها السـماوات والأرض ممتلئـة 

}طبِْـتُمْ {بمحبوبتك ذهب فضة حور، ثمار، أنهار تفتح بسـب كلمـة واحـدة
كان عندك فكر طيب، جهد طيب، مشاعر طيبة، خوف طيـب، توكـل طبيـب، 

طبِْـتُمْ فَادْخُلُوهَـا {ذكر طيب محبة طيبة، جلسـة طيبـة، نومـة طيبـةيبةصلاة ط
. }خَالدِِينَ 

ما هو المقياس حتى أكون طيب؟؟... كيف سـأكون }طبِْتُمْ {فخلاصة الجهد
اهَا؟؟طيب اهَا *وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّ ).١(قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّ

مثـال:على قـوم مـا اشـتغلوا بجهـد التزكيـة هذا مقياس لكن ربنا ضرب لنا 
وأعطاهم جهد التزكية.. فالمقياس ربنا يعطيك أمر ( أي أمر) ويقول لك أمتثله 

فبامتثال أمر االله من الرأس إلى الأساس يصـبح الإنسـان طيـب.. ،(اشتغل فيه)
وبمعصية أمر االله من الرأس إلى الأساس يصبح إنسان خبيث.. ولو كان وجهه مثـل 

.وكل الناس يقولوا عنه بطل يكون خبيثالقمر 

بَتْ ثَمُـودُ بطَِغْوَاهَـا * إذِِ انبَعَـثَ :ربنا يضرب لنا مثال على التزكية كَـذَّ
).١(أَشْقَاهَا

)١٠، ١٩.
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ما هو الأمر الذي كلفهم أن يمتثلوه حتى ينجحـوا بجهـد التزكيـة ؟؟ لـيس 
عليهم ! أعطاهم ناقـة وكلفهـم إقامة الصلة ! ولا الخروج إلى الناس والاجتهاد

ـمْ رَسُـولُ ) أي احترموا الحيوانأن يحترموها ولا يمسوها بسوء(  فَقَـالَ لهَُ
).٢(االلهَِّ نَاقَةَ االلهَِّ وَسُقْيَاهَا

فيه هذا الأمـر احترمـوا أمرهم أن يحترموا الحيوان.. ولو في شريعة محمد 
الحيوان، لا تصبح إنسان طيب إلا إذا احترمت الحيوان.

لأن االله أمره أن يسجد لآدم، كفله بـأمر أن يمتثلـه ؟ ا
ما قال له أسجد لي فعندنا قـال: لا ولم يمتثـل ) ٣(اسْجُدُواْ لآدَمَ حتى يتزكى

أمره أصبح أخبث مخلوق في العالم. 
اهَا{فربنا أعطانا  ما أعطانا مثل أمر من الأوامـر: مثـل }قَدْ خَابَ مَن دَسَّ

الصلاة ولا في الزكاة لأن كل الناس يعلموا أن الصلاة تجعلـك تترقـى عنـد االله 
وتصبح إنسان طيب لكـن المهـم أن تعـرف أن أي أمـر مـن أوامـر االله سـبحانه 

وتعالى يجعلك إنسان طيب. 
لهذا في القرآن شيء نعرف معناه حتى يطيبنا وشيء لا تعرف معناه، مثل ألف 
لام ميم، لا تعرف معناها، ولكن ربنا يقول لك قولهـا وأنـت لا تعـرف معناهـا 

تطيبك وتنور قلبك و تتزكى عند االله.

)١٢، ١١١.
)٢١٣.
)٣٣٤.
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اهَا{لأنه ي ما أعطانا مثل أمر من الأوامـر الكبـيرة التـ}قَدْ خَابَ مَن دَسَّ
نعرف قيمتها مثل الجهاد في سبيل االله والـدعوة إلى االله هـذه الأمثلـة معروفـة.. 

مْ رَسُولُ االلهَِّ نَاقَـةَ االلهَِّ وَسُـقْيَاهَالكن أعطانا مثل آخر احترمـوا ).١(فَقَالَ لهَُ
الحيوان... لكن هذا الأمر جماعي يعني كل قوم صالح يجب عليهم أن يجتمعـوا 

جماعي لاحترام الحيوان.. ونحن عندنا أمر جماعي من أول يوم و يتفكروا تفكير 
كُنْتُمْ خَيرَْ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ للِنّاسِ تَأْمُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَتَنهَْوْنَ عَنِ جهد جماعي

ـمْ مّـنهُْمُ المُْؤْمِنـُونَ  المُْنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ باِاللهِّ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكتَِابِ لَكَانَ خَيرْاً لهُّ
اسِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ )٢(وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ  ـةً لِّلنَّـ ـا أَنزَلْنـَا .)٣(إلاَِّ كَافَّ إنَِّ

ماَ يَضِـلُّ  قِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلنِفَْسِـهِ وَمَـن ضَـلَّ فَـإنَِّ عَلَيْكَ الْكتَِابَ للِنَّاسِ باِلحَْ
أول أوامر الدين أمر جماعي الجهد عـلى ).٤(عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بوَِكيِلٍ 

ليس الجهد على الناقة هذا أشرف.،الناس
ونهم عــلى احــترام امـن أحســن جماعـة يريــد االله أن يــزكيهم مـن خــلال تعـ

الحيوان.. بالمحافظة عـلى سـقياها.. أم جماعـة يريـد االله أن يـزكيهم مـن خـلال 
رَحمَْـةً وَمَـا أَرْسَـلْنَاكَ إلاَِّ تعاونهم على رحمة البشرـية.. هـذه رسـالة النبـي 

)١١٣.
)١١٠-٢.
)٣٢٨.
)٤٤١.
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رية  حتى وصلت الرحمة ـكما تعاون الصحابة كلهم على رحمة البش.)١(لِّلْعَالمَينَِ 
؟ أن يقول ربنا تعاونوا على احـترام الحيـوان ولا تعـاونوا أزكىإلى الصين.. من 

على البر و التقوى ونشر التقوى ونشر الدين؟.
قَدْ أَفْلَحَ مَـن {سيزكيهمهذا الأمر الذي}نَاقَةَ االلهَِّ وَسُقْيَاهَا{:قال لهم

اهَا  اهَا * قَدْ خَابَ مَن دَسَّ يا رب كيف التزكية والتدسـية ؟ أن أعطيـك }زَكَّ
أمر من أوامري وليس من الضروري أن تفهم هذا الأمر ولماذا؟.

أن لا نمسـها بسـوء إذاً اجتمعنا حتى نعرف ما هي أسرار الناقة التـي أمرنـا
هُ :هناك أوامر من االله مثل إطعام الفقير... كيف ستزكينا ؟ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّ

نفهم كيف ستزكينا عند االله..)٢(وَالمْسِْكينَِ 
فلان يتصدق وبسبب هذه الصدقة أخلاقه تصبح زاكية هذه نفهمها.. لكـن 

أم قـوة اقتصـادية؟؟ احترام الحيوان...هل احترام الحيوان ينتج قوة عسكرية؟؟
احترام الحيوان وهي ناقة أخرجها ربنـا مـن الصـخرة وقـال: الآن قوة سياسية؟

نعطيكم أمر... إذا تفعلوه تصبحوا زاكين وطيبين فلا أنزل عذابي عليكم. 
ما فَهِم أمـر .)٣(اسْجُدُواْ لآدَمَ مثال إبليس عندما أمره االله أن يسجُد لآدم

االله.. لو ربنا قال له أسجد لي لَفَهِم وسـجد الله وتنتهـي المشـكلة، لكـن ليسـت 

)١١٠٧.
)٢٢٦.
)٣٣٤.
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شطارة( ذكاء ) أن يسجد الله.. لكن الشطارة والفطنة أن أمر لا تفهمه وتنفـذه.. 
ليس دائماً العسكري ينفذ الأوامر التي يفهمها ويقول للضابط فهمني لمـاذا هـذا 

.الأمر؟
ول ن هو أعلى منه مرتبة واحدة يقول أمرك سيدي، إلا نحن نقفإذا جاءه الأمر مم

؟.ن أنت حتى تقول هذا الكلام لربك؟ مَ يارب فهمني لماذا هذه الأوامر
فائـدة مـن الأمـر ولمـاذا لما قاس القضية مـا ال}اسْجُدُواْ لآدَمَ {جاء الأمر

؟ وأنا خيرٌ منه.. أصبح أخبث خلق االله بعد ما كان يسمى طـاووس أسجد لآدم
الملائكة. 

فالإنسان ينتقل من جهد الباطل إلى جهد الحق بالتوبة والإنابـة وهـذا الجهـد 
رة ويخـرج في سـبيل االله ويحـي أوامـر االله في مفتوح.. ممكن إنسان يأتي من الخَـماَّ

يأتي من المسجد ويتعالى عـن أمـر االله حياته ويصير شيخ مشايخ.. وممكن واحد 
فيصبح من العصا المذنبين.. فباب جهد الحق مفتوح إلى يوم القيامة وباب جهـد 

الباطل مفتوح إلى يوم القيامة. 
فالأمر أولاً احترام الناقة.. أمر ما يقاس بـأوامر نفهمهـا مثـل أوامـر االله مـع 

{اعي مع أوامر فرديـة فهـذا أمـركلها أوامر فطرية.. ما يقاس أمر جمالنبي 
بُوهُ فَعَقَرُوهَـا {احترموا سُقُياها وشربها.. }نَاقَةَ االلهَِّ وَسُقْيَاهَا كلهـم }فَكَـذَّ

عقروها ؟ لا بل الذي عقرها واحد.. لأن الأمر الجماعي إذا واحد أسـاء ونحـن 
مكلفين بالإصلاح.. يعتبر الكل مشارك بالإساءة.. إذاً واحد أساء.
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مثال: عندما يقول المعلم لطلابه حافظوا على نظافة الفصـل وأحـد الطـلاب 
جاء بالزبالة والوسخ والنجاسـة ووضـعها في الفصـل والطـلاب يضـحكوا.. 
الأستاذ يعاقب الجميـع.. لأن الأمـر جمـاعي بالمحافظـة عـلى نظافـة الفصـل.. 

ا نسب العقـر لهـم وهكذا واحد الذي عَقر الناقة والكل ينظر وما أحد منعه فربن
اهَافَدَمْدَمَ جميعاً.. ونزل العذاب عليهم كلهم  ُـم بـِذَنبهِِمْ فَسَـوَّ عَلَـيْهِمْ رَبهُّ

)١(.
هذا في الدنيا وفي الآخرة عذاب جهنم وبئس المصر.. بسـب أنهـم لم يحترمـوا 

الناقة. 
فكيف نحن الآن مكلفين بالتعاون على حمل أمانة ليسـت ناقـة بـل إصـلاح 

وجهده البشرية وإخراج البشرية من الظلمات إلى النور.. حمل مسؤولية النبي 
بالتعاون.. حتى ما يبقى في الأمة تارك صلاة.

وَإذِْ قَالَ مُوسَى لقَِوْمِهِ إنَِّ االلهَّ يَـأْمُرُكُمْ أَنْ ومن هذه الأوامر قوله تعالى:
اهِلينَِ *  تَذْبَحُواْ بَقَرَةً قَالُواْ أَتَتَّخِذُنَا هُزُواً قَالَ أَعُوذُ باِاللهِّ أَنْ أَكُونَ مِنَ الجَْ

اَ  هُ يَقُولُ إنهَِّ بَقَـرَةٌ لاَّ فَـارِضٌ وَلاَ قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَينِّ لّنَا مَا هِيَ قَالَ إنَِّ
بكِْرٌ عَوَانٌ بَينَْ ذَلكَِ فَافْعَلُواْ مَا تُؤْمَرونَ * قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَينِّ لَّنَا مَـا 
هُ يَقُولُ إنهِّاَ بَقَرَةٌ صَفْرَاء فَاقِـعٌ لَّوْنهُاَ تَسرُُّ النَّـاظرِِينَ * قَـالُواْ  لَوْنهُاَ قَالَ إنَِّ

آ إنِ شَاء االلهَُّ لمَُهْتَدُونَ ادْعُ لَنَ  ا رَبَّكَ يُبَينِّ لَّنَا مَا هِيَ إنَِّ البَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإنَِّ

)١١٤.
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ـرْثَ  ـَا بَقَـرَةٌ لاَّ ذَلُـولٌ تُثـِيرُ الأرَْضَ وَلاَ تَسْـقِي الحَْ هُ يَقُـولُ إنهَِّ * قَالَ إنَِّ
مَةٌ لاَّ شِيَةَ فيِهَا قَالُواْ الآنَ جِئْ  قِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ مُسَلَّ تَ باِلحَْ

ارَأْتُمْ  ـا كُنـتُمْ تَكْتُمُـونَ * فَقُلْنـَا * وَإذِْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَـادَّ فيِهَـا وَااللهُّ مخُْـرِجٌ مَّ
كُمْ تَعْ  يِي االلهُّ المَْوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتهِِ لَعَلَّ بُوهُ ببَِعْضِهَا كَذَلكَِ يحُْ ). ١(قِلُونَ اضرِْ

قَـالُواْ {حتى يرضى عنكم االله ويريكم من هو القاتل، أن تذبحوا بقـرة فقـط
وقد كانوا سبعين ألف واحد.. ليس كل واحد فتح فمه وقـال }أَتَتَّخِذُنَا هُزُواً 

دّ  أتتخذنا هزواً.. قالها بعض القوم فشددوا  في السؤال علي صفات البقـرة فشـدَّ
االله عليهم.

ـمُ ومن هذه الأوامر أيضاً  وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بمِِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَـا لهَُ
يثَاقًـا  بْتِ وَأَخَذْنَا مِنهُْم مِّ مْ لاَ تَعْدُواْ فيِ السَّ دًا وَقُلْنَا لهَُ ادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّ

لاتعدوا أمر جماعي فيوم السبت يوم استراحة.. ومعنى لا تعدوا أي )٢(غَليِظًا
فتـزكيتكم أن تسـتريحوا يـوم السـبت ما في شغل يوم السبت يوم استراحة.. 

وتفرغوا للعبادة. 
وَلَقَدْ عَلمِْتُمُ الَّـذِينَ ؟لماذا ربنا يذكرنا بهذه الأوامر في القرآن الكريم

مْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ اعْتَدَواْ مِنكُمْ فيِ  بْتِ فَقُلْنَا لهَُ ).٣(السَّ

)٧٣: ١٦٧.
)١٥٤) ٢.
)٣٦٥.
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.لماذا ربنا یذکرنا ؟
يسمى التنبيه بالأدنى على الأعلى.. إذا العدوان يوم السبت كـان يـوم واحـد 
بالأســبوع فكيــف عنــدنا العــدوان يــوم الســبت والأحــد والاثنــين والثلاثــاء 

أيام في الأسبوع ؟؟.والأربعاء والخميس والجمعة سبع 
 ِْـبْتِ إذ ةَ الْبَحْرِ إذِْ يَعْدُونَ فيِ السَّ مْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتيِ كَانَتْ حَاضرَِ واَسْأَلهُْ

عـاً وَيَـوْمَ لاَ يَسْـبتُِونَ لاَ تَـأْتيِهِمْ كَـذَلكَِ  تَأْتيِهِمْ حِيتَانهُمُْ يَوْمَ سَبْتهِِمْ شرَُّ
ـنهُْمْ لمَِ تَعِظُـونَ قَوْمًـا االلهُّ نَبْلُوهُم بماَِ كَانُوا  ـةٌ مِّ يَفْسُقُونَ * وَإذَِ قَالَـتْ أُمَّ

هُمْ يَتَّقُـونَ  كُمْ وَلَعَلَّ مْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إلىَِ رَبِّ بهُُ مُهْلكُِهُمْ أَوْ مُعَذِّ
رُواْ بهِِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنهَْوْ  وءِ وَأَخَـذْنَا الَّـذِينَ * فَلَماَّ نَسُواْ مَا ذُكِّ نَ عَنِ السُّ

ا نهُوُاْ عَنْهُ قُلْنَـا  ظَلَمُواْ بعَِذَابٍ بَئيِسٍ بماَِ كَانُواْ يَفْسُقُونَ * فَلَماَّ عَتَوْاْ عَن مَّ
نَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلىَِ يَوْمِ الْقِيَامَـ مْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ * وَإذِْ تَأَذَّ ةِ لهَُ

حِيمٌ *  هُ لَغَفُورٌ رَّ يعُ الْعِقَابِ وَإنَِّ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إنَِّ رَبَّكَ لَسرَِ
ونَ وَمِنهُْمْ دُونَ ذَلكَِ وَبَلَوْنَـاهُمْ  الحُِ نهُْمُ الصَّ وَقَطَّعْنَاهُمْ فيِ الأرَْضِ أُممَاً مِّ

هُمْ يَرْجِعُ  يِّئَاتِ لَعَلَّ سَنَاتِ وَالسَّ ). ١(ونَ باِلحَْ

ربنا حرم الشغل بالسبت، وهم يعدون بالسبت، وكانت هذه القريـة حـاضرة 
البحر أي قرية تعتمد على الصيد في كسب رزقها.. ويوم السبت ممنوع الصـيد، 

)١٦٨: ١١٦٣.
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وربنا امتحنهم، ليس ممنوع الصيد فقط، بل هناك امتحان و ابتلاء، مـا هـو هـذا 
الابتلاء ؟؟ أن ربنا جعل الإنسان حتى يصير طيـب وضـع هنـاك جهـد اسـمه 
جهد الامتثال... لو ربنا حرم الصيد يوم السبت وما في صيد (أي سمك) يكون 

لي االله وامـتلأ بيتـي جهد الامتثال سهل.. لو أنني خرجت في سبيل االله للدعوة إ
بالمال.. يكون جهد الامتثال سهل.. لكن الخروج على حسـاب حـوائج البيـت 

والزوجة والأولاد. 
لاَ تَعْـدُواْ فيِ {يعطي الأمر ويعطي (جهـد الامتثـال) فلـما قـال: لهذا االله 

بْتِ  إذِْ {، جعل يوم السبت الحيات والأسماك تأتيهم إلى الشـاطىء بكثـرة}السَّ
عاً  أي يكون السمك مثل السفينة عـلى وجـه }تَأْتيِهِمْ حِيتَانهُمُْ يَوْمَ سَبْتهِِمْ شرَُّ

وَيَـوْمَ لاَ يَسْـبتُِونَ لاَ {الماء يعني الصـياد يسـتطيع بيـده أن يصـطاد السـمكة
يَوْمَ لاَ {السمك يختفي، عشر ساعات حتى يصطادوا سمكة صغيرة }تَأْتيِهِمْ 

هـذا الـبلاء أن يعطيـك }يَسْبتُِونَ لاَ تَأْتيِهِمْ كَذَلكَِ نَبْلُوهُم بماَِ كَانُوا يَفْسُقُونَ 
الأمر ثم يعطيك جهد الامتثال... ولو فيه أمر، ومع الأمر الذهب ينزل عليـك، 
كل واحد يدخل الجنة وهيصير إنسان طيب.. ولكن االله أعطى أوامر للصـحابة 

تثال، جهد الهجرة.. مـن أجـل إحيـاء الـدين اتـرك دارك جهـد ومع جهد الام
الهجرة.. أيضاً بلال تعرض للأذى فصبر وصبر، وبعدها ربنا فـتح عليـه كنـوز 
الدنيا والآخرة... فكنوز الدنيا والآخرة تفتح بعد الجهد .. كنوز الدنيا جاءت، 

نريـد كنوز فارس وكنوز الروم بعد الجهد.. وكذلك كنوز الآخرة.. لكن نحن
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امتثال على الراحة.. هكذا انقسم الناس أهل القرية الإسرائيلية هـذه التـي هـي 
رين قـالوا ـالآن مدينة العقبة، لأنهم وجدوا آثارهم في العقبـة وفي بعـض المفسـ

إيلات... لكن أخيراً اكتشفوا أنها في العقبة.. سواء كانت إيلات أم العقبة المهم 
ه القرية إلى ثلاثة أقسـام.. قسـم مـا صـبروا في ذلك المكان، انقسم أصحاب هذ

على ضعف الثروة الاقتصادية، فقالوا فرصة حتى نصطاد يوم السبت لتحصـيل 
الثروة الاقتصادية، لكن بالأدب... اعتدى يوم السبت وصـاد بـالأدب اعتـدى 

على االله بالأدب والحيلة.. ليس بالوحشية.
دون صـيد.. ولكـن كيـف قالوا نجتنب يوم السـبت، ويـوم السـبت مـا يجـ

قالوا نحفر حفرة كبـيرة بجانـب حتى لا تذهب هذه الثروة السمكية؟يعملون 
البحر(بركة كبيرة) نحفر قناة تصل هذه البركة بالبحر ويوم السـبت لا نصـطاد 
لكن يوم السبت نوصل البركة عن طريق القناة بالبحر حتى يدخل السـمك إلى 

بالسمك نغلق القناة ويوم الأحد نصطاد السمك.هذه البركة وعندما تمتلىء البركة 
لقسـم الأول كـانوا أفضل منا نحن بدون أدب نكسر الأوامـر ألطـف هـذا ا

يعتدون بالسبت.
هم أهل الدعوة بدأوا يتجولوا ويحركوا أقـدامهم ويـأتوا إلى :أما القسم الثاني

الصياد ويتلطفوا بدعوتهم و يقولوا هذا العمل يضرك ويضرـنا كلنـا لأن جميـع 
الفوز والفلاح ليس بصيد السمك بل جميع الفوز والفلاح بامتثال أمر االله.. واالله 

مثل الصحابة امتثلوا أمر لو امتثلنا أمر االله والبطون جائعة لكنا بالفوز الفلاح ..
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االله والبطون جائعة وبعد قليـل يـذهب الجـوع و نبقـى نـترضى عـنهم إلى يـوم 
القيامة.

فكانت جولات أهـل الـدعوة لتـذكيرهم وأمـرهم بـالمعروف ونهـيهم عـن 
.المنكر

لمَِ تَعِظُونَ {:: ينظر إلى أهل الدعوة وهم يتجولوا ويقولواأما القسم الثالث
مْ عَذَاباً شَدِيداً قَوْماً ا بهُُ رين يـوم تتجولـوا ـلكـم عشـ}اللهُّ مُهْلكُِهُمْ أَوْ مُعَذِّ

عليهم ولا واحد استجاب لكـم.. إذا كـان االله يريـد أن يهلكهـم فلـماذا تُتعِبُـوا 
أنفسكم؟.

: مثل أهل المساجد التي وظيفتهم من البيـت إلى المسـجد هذا القسم الثالث
ومن المسجد إلى البيت.. موقفهم سلبي يقول أحدهم: مالي ومال الناس.. لكن 

لوحـدك.. لكـن هناك أمر جماعي عَـلي وعليـك بالصـوم.. ممكـن تصـوم
تَنهَْوْنَ عَـنِ كُنتُْمْ خَيرَْ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ للِنّاسِ تَأْمُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَ الدعوة

ـمْ مّـنهُْمُ  المُْنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ باِاللهِّ وَلَـوْ آمَـنَ أَهْـلُ الْكتَِـابِ لَكَـانَ خَـيرْاً لهُّ
لـو عـدد الخـارجين مـع الرسـول في أي .)١(المُْؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ 

كـل الأمـة معـه غَزوة نصف الأمة لا ينتصروا في فتح مكة كل الأمة معه في بدر 
وَعَـلىَ الثَّلاَثَـةِ في الحديبية كل الأمة معه لكن في تبوك كل الأمة معـه إلا ثلاثـة

)١١٠-١.
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فُواْ حَتَّى إذَِا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأرَْضُ بماَِ رَحُبَـتْ وَضَـاقَتْ عَلَـيْهِمْ  الَّذِينَ خُلِّ
).١(أَنفُسُهُمْ 

كل الأمـة معـه، إلا نحـن بالعبـادة في الصلاة كل الأمة معه وفي جهد الدعوة 
معه وبالجهد ليس معه.

هو رسول بالدين ورسول بجهد الدين وأركع معـه وأركـع معـه.. فرسـول 
علمني أَركع و أُركَع... فأخذ من الرسول احترامنا أركع أما أُركـع قـال: هـذه 
ليست جزء من الرسالة.. أعظم جانب من جوانـب الرسـالة لـيس أَركـع بـل 

ا أَرْسَلْنَاكَ . ..أُركع اً وَنَـذِيراً * وَدَاعِيـاً ليس راكعاً بـل ).٢(إنَِّ شَاهِداً وَمُبَشرِّ
).٣(إلىَِ االلهَِّ 

فأعظم جوانب الرسالة الجهد على الناس. 
لهذا القرآن في الجهد ؛ يذكر جهد موسى على قومـه.. مـا بـين القـرآن صـلاة 

موسى.. ولا بين صيام موسى. 
سيدنا محمد رسـول االله علـم الصـلاة بـدقائق وعلـم الصـيام بثـواني وعلـم 

الَـر كتَِـابٌ أَنزَلْنـَاهُ إلَِيْـكَ :الوضوء بدقيقتان ونصف لكن الجهد، قال تعالى
مِيـد  اطِ الْعَزِيزِ الحَْ لتُِخْرِجَ النّاسَ مِنَ الظّلُماَتِ إلىَِ النّورِ بإِذِْنِ رَبهّمِْ إلىََِ صرَِ

)١١١٨.
)٢٤٥.
)٤٦، ٣٤٥.
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كيف يخـرج النـاس مـن الشرـك إلى التوحيـد فبقـي ثـلاث وعشرـين سـنة )١(
يعلم هذا الجهد. والرسول  

فقسم أهل القرية ثلاث أقسام، قِسم انتهك لأمر االله، وعصى من أجل الثروة 
الاقتصادية. 

وقسم بدأ بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن الوصية جماعية... 
ا على الناس.وتجولو

القسم الثالث لم يعصى االله وبقي يركع ويسجد ويبكي ويدعو يـا رب أهلـك 
القوم الظالمين (اليهود والنصارى) لكن لا يتجول ويقول هؤلاء ناس مـا فـيهم 

مْ عَـذَاباً {خير ، لماذا تتجولوا عليهم بهُُ لمَِ تَعِظُونَ قَوْمـاً االلهُّ مُهْلكُِهُـمْ أَوْ مُعَـذِّ
هُمْ يَتَّقُونَ {، قال أهل الدعوة}داً شَدِي كُمْ وَلَعَلَّ .}مَعْذِرَةً إلىَِ رَبِّ

عندنا يقين على الجولة، لعلهم يتقون ولو بعد خمسين ستين جولـة يمكـن أن 
يفهم.. وإذا ما أحد فهم، معذرة حتى نقول يا رب لقد تكلمنا وأمرنا بالمعروف 

كُمْ {ونهينا عن المنكر ونصحنا الناس .}مَعْذِرَةً إلىَِ رَبِّ
.بعدها يا سيدي لما نزل عذاب ربنا من الذي نجى؟

وءِ وَأَخَذْنَا : قال تعـالي رُواْ بهِِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنهَْوْنَ عَنِ السُّ فَلَماَّ نَسُواْ مَا ذُكِّ
ـا نهُـُواْ عَنـْهُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ بعَِذَابٍ بَئِيسٍ بماَِ كَانُواْ  يَفْسُقُونَ * فَلَماَّ عَتَوْاْ عَن مَّ

مْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئينَِ  ). ١(قُلْنَا لهَُ

)١- ١.
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واالله لا ينجوا إلا الذين ينهون عن السوء... كما قلنا نحن سابقاً نحن فهمنـا 
احترام رسالة الصلاة.. محمد رسول االله علمني الصلاة كذلك محمد رسـول االله 

علمني الجهد.
أَبيِ عَنْ لو ظلوا في الحرم يصلوا كم يأخذون من الأجر؟؟ فلصحابة

رْدَاءِ  ـرَامِ بماِِئَـةِ أَلْـفِ ": )(، قَالَ : قَالَ رَسُولُ االلهَِّ الدَّ ـلاةُ فيِ المَْسْـجِدِ الحَْ الصَّ
لاةُ فيِ مَسْجِدِي بأَِلْفِ صَلاةٍ  لاةُ فيِ بَيْـتِ المقَْْـدِسِ بخَِمْـسِ صَلاةٍ ، وَالصَّ ، وَالصَّ

رواه الطبراني."مِائَةِ صَلاةٍ 
مَ قَـالَ رَضيَِ االلهَُّ عَنْهُ أَبيِ هُرَيْرَةَ عَنْ و صَـلاَةٌ أَنَّ النَّبيَِّ صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

ـرَامَ فـِيماَ سِـوَاهُ إلاَِّ هَذَا خَيرٌْ مِنْ أَلْفِ صَـلاَةٍ مَسْجِدِيفيِ  . متفـق "المَْسْـجِدَ الحَْ
.)٢(عليه

أهل الحرمين.. لو صلوا عشر سنين في الحرم، عن صلاتك بعـمان كـم صـلاة ؟ 
بمئة ألف ركعة لمدة عشر سنين هناك عشرـة بمئـة ألـف أي عشرـ ملايـين سـنة مـن 

سنواتك هنا. 
ولو بقوا في الحرام يصلوا عذاب االله ينزل عليهم.. ثلاثـة تخلفـوا عـن الجهـد ربنـا 

ل توبتهم من أول يوم ولا من ثاني يوم بل بعد خمسـين ذكرهم في القرآن وتابوا وما قب
يوم. 

)٦٦، ١٦٥.
)٢

١١٣٢
١٣٩٣.



y ٢جالأنوار النعمانیۀ فی الدعوة الربانیۀW

المنافق وهو منافق ربنـا مـا طلـب منـه أن يـتعلم العقيـدة الصـحية وبعـدها 
أخرج.. فكيف سيتعلم العقيدة الصحيحة وهو قاعد في بيته؟؟. 

فِـينَ مِـنَ ... وهو منافق طلب منه الخـروج لإصـلاح عقيدتـه قُـل لِّلْمُخَلَّ
.)١(الأْعَْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إلىَِ قَوْمٍ أُوْليِ بَأْسٍ شَدِيدٍ 

  :
ة   جهد) ١ القوة الخلقی دعوة ب خُـذِ الْعَفْـوَ وَأْمُـرْ بـِالْعُرْفِ :قـال تعـالى: ال

اهِلينَِ  ادْفَعْ باِلّتيِ هِيَ أَحْسَنُ فَـإذَِا الّـذِي :وقال تعالى)٢(وَأَعْرِضْ عَنِ الجَْ
لماذا؟ حتى عن طريق أخلاقك تجـره إلى )٣(بَيْنَكَ وَبَيْنهَُ عَدَاوَةٌ كَأَنّهُ وَليِّ حمَيِمٌ 

الخير. 
بیة ) ٢ ، }خُـذِ الْعَفْـوَ {(احمل سـيفك) دعـوة: جهد الدعوة بالقوة الغض

خُـذِ {حتى تزيد زبائن المتجر.. ، }الْعَفْوَ خُذِ {و، دعوه الآن احمل سيفك فتنة
، مهمة إذا كانـت في خدمـة الـدعوة وليسـت في خدمـة تجارتـك حتـى }الْعَفْوَ 

تتوسع.. منهم من يأخذ دورات حتى يصير التاجر الناجح ويأتيه الزبائن.. ربنا 
وَاغْلُـظْ عَلَـيْهِمْ ،  لخدمة الدعوة.. ويريـد}خُذِ الْعَفْوَ {يريد:

لخدمـة .)٤(
الدعوة.. فإذا غابت الدعوة لا خير في سيفك ولا في أخلاقك.. البركـة ليسـت 

)١١٦.
)١٩٩-٢.
)٣٣٤.
)٤٧٣.
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اهِلينَِ بالخادم وليس في الغلظـة )١(خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجَْ
.و ليس في السيف بل البركة بالمخدوم وهي الدعوة إلى االله

.في خدمة الدعوة}عَلَيْهِمْ وَاغْلُظْ {:قوله تعالى
، في خدمة الدعوة. }خُذِ الْعَفْوَ {وقوله تعالى:

، اليهود والنصارى أحيانـاً تجـد أخلاقهـم مليحـة. }خُذِ الْعَفْوَ {ليس البركة
لكن لخدمة مصالحهم الاقتصادية والتجارية. 

نحن الآن الأخلاق موجودة.. معلم المدرسة عنـده أخـلاق والطالـب عنـده 
أخلاق لكن ليس لخدمة الدين.. والسيف موجود لكن ليس لخدمة الدين. 

ـوءِ فيا أحبابنا وإخواننا رُواْ بهِِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَـوْنَ عَـنِ السُّ فَلَماَّ نَسُواْ مَا ذُكِّ
.)٢(وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُواْ بعَِذَابٍ بَئِيسٍ بماَِ كَانُواْ يَفْسُقُونَ 

أول شيء عذاب بئيس... لعل الناس يرجعوا إلى االله وإذا العذاب البئيس مـا 
ـمْ كُونُـواْ قِـرَدَةً وا بالسبتكفا وظلهم يعتد ا نهُـُواْ عَنْـهُ قُلْنَـا لهَُ فَلَماَّ عَتَوْاْ عَن مَّ

.)٣(خَاسِئِينَ 

خلي المال الحرام ينفعك الآن!! .
فلما استيقظت الأم الصالحة والأب الصالح ما تورطوا بالصـيد يـوم السـبت 
وأولادهم سبعة، ثمانية.. فلما عَدَهم لم يجد إلا ثلاث، فقال أين أولادي الأربعـة 

)١٩٩-١.
)٢١٦٥.
)٣١٦٦.
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الآخرين؟؟ وإذا يوجد عنده أربـع قـرود وثـلاث أولاد في البيـت.. وإذا القـرد 
وهـو يبكـي.. وهـؤلاء رحمـة االله بهـم ينظر إلى أمه وأبوه وغير قادر على الكلام

حتى لا يقول الناس يا أولاد قرود جعلهم لا يتناسلون. 
).وَاصْطَنَعْتُكَ لنِفَْسيِ (لهذا معنى أُذن بشرية لها حساب أي

أذن الحيوان أذن الحمار لي وليست لربنا.. أُذن الكبش لك لحمة لك وجلده 
ن لم تكن له، فاجعلها لهلك.. الأرض لك لكن أُذنك له.. وإ َـا الَّـذِينَ : يَا أَيهُّ

لْنَا هَـاأُوتُواْ الْكتَِابَ آمِنُواْ بماَِ نَزَّ طْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّ ن قَبْلِ أَن نَّ قًا لمَِّا مَعَكُم مِّ مُصَدِّ
ـبْتِ وَكَـانَ  .)١(االلهِّ مَفْعُـولاً أَمْـرُ عَلىَ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَماَ لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّ

ربنا يهدد هذا الوجه والعينين والفم والأنف.. يطمس ويصير لحم مثل لحمـة الظهـر 
تذهب الحواس الخمس... فلو مسخك االله وأصبح وجهك مثل قطعة اللحم ما فيها 
عينين ولا أنف ولا فم، فلماذا تنفعك شهادتك وثروتك ومن المرأة التـي تقبـل فيـك 

ظر إليك أصلاً.ومن سين
هَا:{أول عقوبة في الدنيا طْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّ .}عَلىَ أَدْبَارِهَانَّ

العقوبة الثانية منسوخة.. لهذا لا تقوم الساعة حتى يكون هذا المسخ، أو إذا ما 
بْتِ {فعلنا هذا وَكَانَ أَمْرُ {أى نمسخهم قرود}أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَماَ لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّ

.}االلهِّ مَفْعُولاً 
؟  بـل هنـاك أمـة ة التبليغ، هل هناك جماعة تبليغ ؟ هل في جماعة صلاة نقول جماع

التبليغ.

)١٤٧.
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؟ .من الصحابة وقال أنتم بلغوا عنيهل جمع الرسول جزء 
مَ ، قَالَ : عَبْدِ االلهَِّ بْنِ عَمْرٍو عَنْ ف غُوا عَنِّـي وَلَـوْ "، أَنّ النَّبيَِّ صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ بَلِّ

ائِيلَ وَ  ثُوا عَنْ بَنيِ إسرَِْ أْ مَقْعَـدَهُ مِـنَ آيَةً وَحَدِّ ـدًا فَلْيَتَبَـوَّ لاَ حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَليََّ مُتَعَمِّ
.)١(رواه البخاري. "النَّارِ 

لكل الأمة... وأقل واحد عنده خمسين ستين آية.. والواحد منا اعتـاد أن يكـون 
خمس دقائق لسانه طلق في الدنيا خارج المسجد، ونحن نريد أن يتكلم خارج المسجد 

في الدين.. داخل المسجد الكل يتكلم كلام الدين و المطلوب أن نتكلم كـلام الـدين 
خارج المسجد.. فالسيارة تصنع في ألمانيا في مكان مخصوص لكن أين تستعمل؟؟ لـو 
واحد صنع سيارة في برلين وقال هـذه السـيارة لا يمكـن أن تمشيـ إلا في بـرلين وإذا 

ذه ليسـت سـيارة ونحـن المسـلم في المسـجد نـتكلم خرجت خارج برلين تتهور هـ
وخارج المسجد لا نعرف أن نتكلم بالدين.

لكن الصحابي صنع في المسجد ليتحرك بالعالم.. لو كل واحد تكلم خمس دقائق في 
البيت الكلام الطيب؟؟ أنت طيـب في المسـجد وفي البيـت لسـت طيـب ، في البيـت 

كلامك مثل كلام النسوان. 
فمن أجل هذه الثروة من أجل السمع الطيب والفكر الطيب المخ الطيـب فنخـرج 

؟؟ والفكـر الطيـب والجلسـة في كل مكان حتى نتعود كيف نسـمع الكـلام الطيـب
اهَا{؟:مستعدين؟  من مستعد للتزكيةالطيبة.. اهَاقَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّ

، آيات مكية، وما كان صوم ولا حج فقط كان هذا الجهد. }

)٣٢٢٦_ ١.
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كُنْـتُمْ خَـيرَْ أُمّـةٍ أسرع تزكية وأقوى تزكية جهد سيد البشر، جهد ليس عبـادة 
أُخْرِجَتْ للِنّاسِ تَأْمُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُْنْكَرِ وَتُؤْمِنوُنَ بـِااللهِّ وَلَـوْ آمَـنَ أَهْـلُ 

مْ مّنْهُمُ المؤُْْمِنوُنَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ا اهـا عـن طريـق ،)١(لْكتَِابِ لَكَانَ خَيرْاً لهُّ زكَّ
.}أُخْرِجَتْ للِنّاسِ {الجهد

لو أن التزكية عن طريق الصلاة لكانت الأمم السابقة أزكى منَّا أكثر صلاة.. فكان 
الواحد يذهب للصلاة سبعين سنة في صومعته ولا يرجع إلى بيته.. لكن أقوى تزكية.

عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ رضي االله عنه قَالَ: ، لهذا من خَرج لزيارة أخ له في االله بشره النبي 
مَنْ عَادَ مَرِيضًا، أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فيِ االلهَِّ، نَادَاهُ "قَالَ رَسُولُ االلهَِّ صلى االله عليه وسلم: 

نَّةِ مَنْزِلاً. أْتَ مِنَ الجَْ :رواه الترمذي وقال "مُنَادٍ: أَنْ طبِْتَ وَطَابَ ممَشَْاكَ، وَتَبَوَّ
.)٢(غريبحديث حسن ، وفي بعض النسخ

تصبح طيب وتتزكى، فكيف لو خرجت أربعين يوما ةإذا قمت بزِيارة واحد
وكل يوم زيارات، والزيارات فكر جماعي تصبح طيب مستعدين إن شاء االله تحريك 
الأقدم ثم تحريك الأفهام فتتحرك الهمِمَ.. فلا تنكشف الغُمةَ عن الأمة إلا بجهد سيد 

يوفقنا وإياكم.الأمة.. فمن مستعد إن شاء االله.. االله



)١١٠-١.
)٢

١٨٧.
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الدنیا والدین فقه
نْيَا قال تعالى: رُونَ * فيِ الـدُّ كُمْ تَتَفَكَّ ُ االلهُّ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّ كَذَلكَِ يُبينِّ

).١(وَالآخِرَةِ 
رضيَ بالحـد الأدنـى مـن فهذا مجلس للفقه في الدنيا والآخرة، فرسـول االله 

دنياه وسجل الرقم القياسي؛ حصيرة ينام عليهـا وشـعير يأكلـه، فـرضي بالحـد 
الأدنى لنفسه ولزوجاته ولبنته فاطمة رضي االله عنها رضي بالحد الأدنى.. وكـل 
واحد منا يريد التفوق بالدنيا له ولأولاده، لكـن في الخـروج نجتهـد عـلى أولاد 

نفرح عندما يتفـوق أولادنـا في دنيـاهم وهكـذا أيهـا الآخرين وننسى أولادنا و
نْيَا وَالآخِرَةِ {الأحبة رُونَ * فيِ الدُّ كُمْ تَتَفَكَّ .}لَعَلَّ

ـل دينـهُ.. وأقـوى  الإنسان مؤثر في آخرته، أضـعف إنسـان يسـتطيع أن يكَمِّ
ل دنياه.. هذه قاعدة مـن فقـه الـدنيا والـدين، أقـوى  إنسان لا يستطيع أن يُكَمِّ
ل دنيـاه.. لـو تـوفر المـال أحيانـاً مـا في  واحد ولو كان ملك لا يستطيع أن يُكَمِّ

في صـحة أولادهِ، أحيانـاً يتـوفر صحة، ولو وجدت الصحة والمال أحياناً نقص
المال وربنا لم يعطيه ولد، قـد يكـون ثَـري ومليـونير ولكنـه عَقـيم.. إلا توجـد 
مشكلة، لا تجد إنسان في العالم ألا في دنياه خِرقْ. لهـذا قـالوا الـدنيا مثـل سـفينة 

.المساكين، لماذا ربنا خَرقها ؟

)٢٢٠، ١٢١٩.
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كـان هنـاك سـلطان حتى تَسلَم من الشياطين، ففي قصة موسى مع الخضرـ
يأخذ كل سفينة صالحة غصباً، فخرقها الخضر حتى تَسلَم من جَور السلطان.

لماذا ربنا يخَُرق لك دنياك ؟؟ حتى تَسلَم من الأبالسة ومـن الشـياطين، فهـذا 
أحسن لدينك، حتى ترفع رأسك، حتى لا تَفتن بها ولا تتأثر من هيبتهـا، حتـى 

نا ما جعل في دنيانا خِرق، أعوذ باالله لا نستطيع أن تتذكر ربنا عز وجل.. ولو رب
قَت دُنيانا حتى نشمئز منهـا ونزهـد  نقاوم مغرياتها ولَعُبدَِت من دون االله.. فخُرِّ

بها.
ل دنياه، وأضعف إنسان ليس لـه يـدين ولا  فأقوى إنسان لا يستطيع أن يُكَمِّ

دَيُّن وهـي الصـديقيَّة، رجلين يستطيع أن يصل إلى أعلى مرتبـة مـن مراتـب التَـ
يق ويســتطيع أن يأخــذ مرتبــة شَــهيد بــدون معركــة،  يســتطيع أن يكــون صِــدِّ

ثَهُ عَنْ سَهْلَ بْنَ أَبيِ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فعن  هِ عَنْ أَبيِهِ حَدَّ أَنَّ النَّبـِيَّ جَـدِّ
)(:" َـهَدَاءِ وَإنِْ مَـاتَ مَنْ سَأَلَ االلهََّ قَال غَـهُ االلهَُّ مَنَـازِلَ الشُّ هَادَةَ بصِِدْقٍ بَلَّ الشَّ

).١(رواه مسلم"عَلىَ فرَِاشِهِ 
نوى الشهادة بصدق لكن مـا فتحـت فرصـة للقتـال، مـات شـهيداً ويبعـث مـع 
الشهداء يوم القيامة، نال ثـواب الشـهادة و لـو مـات عـلى فراشه...أضـعف واحـد 

ل دينهُ. يستطيع أن يُكَمِّ
الإنسان دائماً مؤثر في آخرتهِ، لو عمرك مائة وعشرين سنة ومريض مرضـاً شـديداً 

فع إصبعك تؤثر في آخرتك!!. ولا تستطيع أن تر

(١)»»١٩٠٩.
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ــنْ  ــؤثر، فعَ ــية االله ت ــن خش ــة م ــاحٍ الدمع ــنِ أَبيِ رَبَ ــاءِ بْ ــنْ عَطَ ــنِ عَ ابْ
مَ يَقُـولُ قَالَ عَبَّاسٍ  ـهُماَ ":سَمِعْتُ رَسُولَ االلهَِّ صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَـلَّ عَيْنَـانِ لاَ تمَسَُّ

ــبيِلِ االلهَِّ  ــرُسُ فيِ سَ ــتْ تحَْ ــينٌْ بَاتَ ــيَةِ االلهَِّ وَعَ ــنْ خَشْ ــتْ مِ ــينٌْ بَكَ ــارُ عَ رواه "النَّ
).١(الترمذي

الجلسة تُؤثر...النومَة تُؤثر... المصافحة تُؤثر... في أخرتك، لكن في الدنيا لـو 
صافحت كل الأغنياء هل تَتَحَصل على قرش؟؟. 

ولو نمت في بيوت كل الأغنياء هل تتحصل على قرش؟؟.     
ار من اعتكف يوماً ابتغاء وجه االله باعد االله بينه وبـين النـ"لكن في الحديث:

).٢("ثلاثة خنادق كل خندق كما بين الخافقين 

خرتك.آفالاعتكاف في بيت من بيوت االله والنوم فيه يؤثر في 

)١(»)(»
١٦٣٩ .

)٢)(
له

!

_ )(لهفقال
-:

،

٢٤٩/ ٤..
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لو فقير يبكي على نقص دنياه هل بكاؤه يؤثر في دنياه ويتحصل عـلى المـال؟؟ 
لا بل يزداد مصيبة على مصيبة يعمي بصره ولا يتحصـل عـلى شيء.. لكـن لـو 

يحول بينك وبين الجنـة ونـدمت عـلى الـذنوب وَبكَيـت مـن عندك مليون ذنب
لت دمعة، هذه الدمعة تؤثر في أخرتك فيغر االله لك كـل الـذنوب  خشية االله ونزَّ

ويتوب عليك. 
المشاكل الدنيوية التي وقعنا بها لا نقدر أن نصححها فالخطأ يبقى خطأ، لكن 

كلـه ويبـدل السـيئات إلى المشاكل الأخروية يستطيع الإنسان أن ينظف الماضي
حسنات بالتوبة والاستغفار، ويستطيع أن ينظف مستقبله كله بالنية.

قالوا: بالنية تصلح مستقبلك انوي وقول إذا عشت إلى الأبد كل سـنة أربـع 
شهور يعطيك ربنا كل سنة أربع شهور ولو مت بعد يوم. 

بالنية تؤثر في مستقبلك وتجعل المستقبل مشرق مؤثر في آخرتك.  
بالتوبة تصلح الماضي وتجعل الماضي مشرق مؤثر في آخرتك. 

وهكذا الجهد فقط في هذه الدقيقة الحاضر وأما المستقبل لا نعرف فبالنيـة أنـا 
يـؤثر في ماضـيه اليوم خارج وبنوى أن أخرج غد وهكذا فالنية تؤثر( فالإنسان

وحاضره ومستقبله إذا أراد الآخرة ) وأما المـاضي في الـدنيا فلـت منـك وتبقـى 
ندمان عليه لو علمت لو علمت راح الماضي ، المستقبل لا تكلمه.

) دقـائق ٦-٥فالإنسان إذا أراد الدنيا يخرج منها لا شيء، تصـبح شيء لمـدة (
أنا اسمي زيد نعمان عبد االله أبي مـين وبعدها تصبح لا شيء.. مثال ابني يقول لي
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بعد عبد االله؟ فقلت له ما أعرف قال أنا سمعت أن اسـمه محمـد قلـت لـه نعـم 
محمد، نعمان أحمد عبد االله محمد مـين بعـده؟ فقلـت لا أعـرف، الجـد السـادس 
أصبح لا شيء.. لا نعرف اسمه وهو سبب وجودك وأنت في الغـد يـأتي مجتمـع 

لا يعرفـوك تغيـب عـن الـدنيا ، لكـن في الجنـة تبقـى تصبح فيه الجد السـادس
معروف إلى الأبد.. فالجد السادس لا نعرف اسـمه فكيـف سـنعرف جسـمهُ.. 

نْيَا وَالآخِرَةِ {فأصبح نسياً منسياً  رُونَ * فيِ الدُّ كُمْ تَتَفَكَّ .}لَعَلَّ
؟ كيـف في الدنيا والآخرة إذا كبر الإنسان في الـدنيا مـاذا يحـدث؟؟ ينقهـر؟

ينقهر؟؟ ينقهر من حيث النساء فإذا كـبر الإنسـان في الـدنيا يحـرم لـذة النسـاء 
سنة لما تسمع عن الحـور العـين في الجنـة ١٠٠تصبح تحب ولا تحب ولو عمرك 

تحب وتحب.. فعلى قدر الحب يأتي المحبوب.. في الآخرة عـلى قـدر الحـب يـأتي 
المحبوب.

الشيطان يركبك دنيا غيرك!. فبعد ما تكبر تقهر حالك!! ويصير
؟. من أبخل الشاب، أم الشيبة

الشيبة أبخل مع أنه غير مستفيد من الدنيا يقول ولادي، ولاد ولدي.
حفيـده يقـول فيحمل دنيا غيره.. ولما تكثر دنياه وهو يقـول ولادي فيصـبح 

؟ لأن الحفيد يرى مـال كثـير وهـو غـير مـتمكن منـه متى سيموت الشيبة هذا
استخدمه فيتمنى موت جده الشيبة حتى يرثه لكن لما تخدم هـذا الـدين، يتمنـى 
الناس طول عمرك وتقول االله يطول عمرهم المشـايخ، االله يطـول عمـر الشـيخ 
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عبد الوهاب، لكن لو هذا عنده دنيا.. الحفيد ماذا يقول؟؟ االله يقصر عمره حتى 
يد من هذه الدنيا.يستف

نْيَا وَالآخِرَةِ {هكذا أيها الأحبة رُونَ * فيِ الدُّ كُمْ تَتَفَكَّ لأنـه لا يوجـد }لَعَلَّ
دار ثالثة نتفكر فيها. 

لو واحد يريد أن يستأجر دار في عمان له حق أن يمكث شهر وهو يبحث عن 
قة فارغة فيتخير أحسن تلك الدار، لماذا؟؟ لأنه عنده خيار بين ألف بيت ألف ش

هذه فالخيار بين ألف شقة.. ولكن هنا عندك خيار بين داريـن دنيـا وآخـرة فـلا 
نْيَا وَالآخِـرَةِ {تحتار بينهما وتشوف مين الأحسن رُونَ * فيِ الـدُّ كُمْ تَتَفَكَّ }لَعَلَّ

لا يوجد إلا دارين، دار ترتحل منها ودار ترتحل إليها.
يا قصيرة تنتهي بـالموت وحياتنـا في الآخـرة إلى الأبـد تبـدأ هذه الحياة في الدن

بالموت.. فبالموت تبدأ الحياة وإلى الأبد.
حياة الدنيا قصيرة وتنتهي بالموت، والموت شـغال في كـل السـنين، في عمـره 
يوم واحد ومات، فيه واحد عمره يومين مات في نصف سـاعة ومـات في أربـع 

ويشتغل فيها الموت، لـيس هنـاك قاعـدة أن الـذي شهور ومات ما من سنة إلا 
عمره أربع سنوات لا يموت، فمرة بمازح واحد وكـان مـن زملائنـا المدرسـين 
وهو من أهل غزة ودينه خفيف، فقلت له: أني قـد سـمعت أنـه محكـوم عليـك 
بالإعدام وكان هناك سياسات في مصر فخاف وكأنـه متأكـد أنـه محكـوم عليـه 

كُـلُّ نَفْـسٍ . وقال ممن سمعت، فقلت له: ألم يقـل ربنـا:بالإعدام وتغير لونه.
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فمحكوم عليك بالإعدام لكن مـع التوقيـف لـك.. محكـوم )١(ذَآئقَِةُ المَْوْتِ 
عليك بالإعدام تخاف وربنا يقول محكوم عليك بالإعدام وأنت مش خايف!. 

؟.كيف نتفاعل مع كلام ربنا عز وجل 
لهذا الطريق الوحيد لشفاء القلوب من التلوثات الدنيوية هذا الخـروج هـذه 

الدعوة. 
لهذا في الخروج أنت تغزوا ولا تشعر؟؟ ما معنى تغزو؟؟ أي كل يـوم زيـارة 
لأهل الدنيا تتكلم معهم أربعة خمسة سـبحان االله أي جماعـة تخـرج في سـبيل االله 

وره هو الذي يستحي هـو الـذي يـذل إذلال وعندما يزوروا أي واحد فالذي نز
تغزوهم و تتكلم معهم كلام الدين وتذكرهم.

وإذا جلست هم يغزوك فواحد يتكلم عن سيارته والذي يـتكلم عـن داره.. 
اغزوهم قبل أن يغزوكم.

فما معنى زيارات دعوة؟ .
نبيه الغافلين. أي أن هل الدين يذهبوا إلى أهل الدنيا ويذكروهم ينهوهم.. ت

ففي الخروج تحس بالعافية، جلس وسـمع مـن التلفزيـون كلـمات المشـايخ، 
سمع معلومات وبعد هذه الكلمة تـأتي مـن تميـل برأسـها فتشـطب كـل هـذه 

المعلومات.
هكذا أيها الأحبة: لا يصلح لهذا الأمر آخر إلا بما صلح به أول الأمر!.  

)١١٨٥.
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بيئـة لا تـؤثر، فبـالخروج تصـبح مسـجد تصبح مسجلات سـماعات بـدون
متحرك، مدرسة متحركة، منبر متحرك، نور متحرك، شمس متحركة، تؤثر ولا 

تتأثر، تقوى الشخصية الإيمانية يصبح لك بالقلوب هيبة. 
لهذا عملية الخروج ليست عملية بسيطة وما فيها خيار لأنه دين. 

جه إلى الآخرة وإما أن تتوجه إلى الدنيا.. فلا إما الدين وإما الدنيا، فإما أن تتو
نْيَا وَالآخِرَةِ {بد رُونَ * فيِ الدُّ كُمْ تَتَفَكَّ .}لَعَلَّ

ةٌ لِّلْمُؤْمِنينَِ قال تعالى:  لُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحمَْ ).١(وَنُنزَِّ

كُمْ وَشِفَاء وقال تعالى:  بِّ ن رَّ وْعِظَةٌ مِّ ا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّ َ ).٢(يَا أَيهُّ

ما وجدت كلمة شفاء إلا في السور المكية فأول ما صنعه القرآن أن القلوب 
كيف تتعاطى من حب الدنيا ؟؟ ثم جاء التكليف، متى كلمة التشريع الصيام 
والزكاة والحج وحمل السيف؟؟ لو من أول يوم المسلم حمل السيف لا يعرف 

الدنيا، ثلاثة عشر لماذا حمل السيف! وقلبه مملؤ بالدنيا فيحمل السيف من أجل 
عَمَّ يَتَسَاءلُونَ سنة والقرآن يوجه القلوب من الدنيا إلى الآخرة من سورة النبأ:

) ٣(إنَِّ للِْمُتَّقِينَ مَفَازاً حَدَائِقَ وَأَعْنَاباً إلي قوله تعالى:* عَنِ النَّبَإِ الْعَظيِمِ....

ا توجه إلى الآخرة: ا * وَأَخْرَجَتِ الأْرَْضُ أَثْقَالهََ إذَِا زُلْزِلَتِ الأْرَْضُ زِلْزَالهََ
ا *  ثُ أَخْبَارَهَا * بأَِنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لهََ دِّ ا * يَوْمَئِذٍ تحَُ نسَانُ مَا لهََ * وَقَالَ الإِْ

)١٨٢.
)٢٥٧.
)٣٢، ١–٣.
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مْ * فَمَن يَعْ  وْا أَعْماَلهَُ ا يَرَهُ يَوْمَئذٍِ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيرَُ ةٍ خَيرًْ مَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ
ةٍ شرَا يَرَهُ  ) .١(* وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

َّا يَشْتَهُونَ وقوله تعالى: ).٢(إنَِّ المُْتَّقِينَ فيِ ظلاَِلٍ وَعُيُونٍ * وَفَوَاكهَِ ممِ

ْرِمُونَ كُلُوا وَتمَتََّعُوا ويقول االله تعالى للكفار:  ).٣(قَليِلاً إنَِّكُم مجُّ

من سورة النبأ إلى سورة الناس ما في حكم شرعي تفصيلي، ما في فتاوى 
؟ ولا كيف أصوم ؟ فقط ؟ ولا كيف أصلي؟ ولا كيف أتيممكيف أتوضأ

كيف تتوجه القلوب من الدنيا إلى الآخرة.. فقط كيف تأتي العافية في القلوب؟ 
حب الدنيا.عافيه القلوب من 

لو أن المريض قلبهُ متوجه للآخرة جسمه تعبان والقلب مطمئن وإنسان عنده 
الملايين جسمه مرتاح والقلب قلق لماذا؟ لأنه كلما زادت هذه الملايين يزيد خوفه 
لأنه دائما يتفكر لو مات أين ستصبح الملا يين، فكلما تـذكر أهـل الـدين المـوت 

وَحِيلَ تذكر أهل الدنيا الموت خافوا لأنه إنذار يعنياطمأنوا واطمأنوا، وكلما 
فالدنيا حاجة والآخرة مقصد ما أحسـن الحاجـة ).٤(بَيْنهَُمْ وَبَينَْ مَا يَشْتَهُونَ 

حين ُتعينني على المقصد. 

)٨، ١–١.
)٢، ١–٢.
)٣٤٦.
)٤٥٤.
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فالصحابة زرعوا النخيل والصحابة رعو الغنم والصـحابة تـاجروا، هـذا لا 
يسمى دنيا، يقول المشايخ لا تسمى التجارة دنيا ولا يسمى الآكل دنيا فالأنبيـاء 
أكلوا وشربوا، وإنما الدنيا ما في قلبك، فالشيء الذي لـيس في قلبـك مثـل المـال 

وَجَاهِدُواْ بأَِمْوَالكُِمْ عز وجل يقولبيدك وليس في قلبك لا يسمى دنيا لأن االله
).١(وَأَنفُسِكُمْ 

كلما قوي البدن والمال الحلال والإنفاق قوي الدين، وكلما ضعف البدن وقل 
المال والإنفاق ضعف الدين، فالمال حاجة والبدن حاجة. 

فعند الكفار حاجة من أجل الشهوات حاجة تلذذ.. وعند المسلم حاجة مـن 
ـُمْ لَيَـأْكُلُونَ أجل أن تعين على الدين وَمـا أَرْسَـلْنَا قَبْلَـكَ مِـنَ المُْرْسَـلينَِ إلاَِّ إنهَِّ

).٢(الطَّعَام

فالمسلم يأكل ولـيس مقصـده الأكـل.. والكـافر يأكـل ومقصـده الأكـل.. 
يأكل ومقصده الأكل هذه يسمى دنيا، لكـن يأكـل ومقصـده أن يكـون فعندما

الأكل حاجة هذا دين .. وهو يأكل دين. 
لهذا االله سبحانه وتعـالى جعـل نظـام تعبيـد الـدنيا، تعبيـد الحاجـات، تعبيـد 

المقصد، وتعبيد الحاجة، وأنت خارج في سيل االله طعامك عبادة ونومك عبادة،
؟ ما هي العبادة

)١٤١.
)٢٢٠.
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، وحياة النبي فيها الطعـام، وفيهـا النـوم، وفيهـا النكـاح، هي حياة النبي
يْدٍ الطَّوِيلُ عن يْدُ بْنُ أَبيِ حمَُ هُ سَمِعَ حمَُ جَـاءَ رَضيَِ االلهَُّ عَنْهُ يَقُولُ أَنَسَ بْنَ مَالكٍِ أَنَّ

مَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَـادَةِ النَّبـِيِّ  ثَلاَثَةُ رَهْطٍ إلىَِ بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبيِِّ صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
مُْ تَقَالُّوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبيِِّ صَـلىَّ صَلىَّ ا وا كَأَنهَّ مَ فَلَماَّ أُخْبرُِ اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ـا أَنَـا فَـإنيِِّ  رَ قَـالَ أَحَـدُهُمْ أَمَّ مَ مِنْ ذَنْبهِِ وَمَا تَأَخَّ مَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
هْرَ وَلاَ أُفْطرُِ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ أُصَليِّ  يْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّ اللَّ

مَ إلَِيْهِمْ فَقَالَ: جُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ االلهَِّ صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ أَنْـتُمْ الَّـذِينَ "فَلاَ أَتَزَوَّ
لَكنِِّي أَصُومُ وَأُفْطرُِ وَأُصَـليِّ ذَا أَمَا وَااللهَِّ إنيِِّ لأَخَْشَاكُمْ اللهَِِّ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ قُلْتُمْ كَذَا وَكَ 

جُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ فَلَيْسَ مِنِّي  ).١(متفق عليه"وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّ

حيـاة النبـي، وكـان في ، فخلاصة الدين وأكمـل ديـن فالدين حياة النبي
حياته النكاح، وفي حياته أكـل، وفي حياتـه نـوم، وفي حياتـه مداعبـة الأطفـال: 

مَ أَحْسَنَ النَّـاسِ خُلُقًـا قَالَ أَنَسٍ عَنْ  وَكَـانَ ليِ أَخٌ كَانَ النَّبيُِّ صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
قَالَ أَحْسِبُهُ فَطيِماً وَكَانَ إذَِا جَاءَ قَالَ يُقَالُ لَهُ  مَـا فَعَـلَ أَبَـا عُمَـيرٍْ يَا":أَبُو عُمَيرٍْ

لاَةَ وَهُوَ فيِ بَيْتنَِا فَيَـأْمُرُ باِلْبسَِـاطِ الَّـذِي "النُّغَيرُْ  ماَ حَضرََ الصَّ نُغَرٌ كَانَ يَلْعَبُ بهِِ فَرُبَّ
تَ  ).٢(متفق عليه"هُ فَيُكْنسَُ وَيُنْضَحُ ثُمَّ يَقُومُ وَنَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَليِّ بنَِا تحَْ

)٤٧٧٦__ )١

١٤٠١.
)٥٨٥٠«_ )٢
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وبـنفس المقصـد فكيف نفعل هذا ؟؟ بنفس الطريقة التي  فعلها الرسول
وبنفس النية هذا هو الدين.

لهذا كانت قوة التدين والعبودية فيمن كـان قبلنـا في الأمـم السـابقة بالزهـد 
وقوة التدين. . والعبودية في هذه الأمة في الجهد. 

كان العابد فيم كان قبلنا يتقرب إلى االله بالزهد في الدنيا، يزهد ويترك الـزرع 
يا وتعّمَر الآخرة. ويترك التجارة ويذهب إلى الكهف، تلك العبادة تخرب الدن

لكن الصحابة ما تركوا الزراعة ولا التجارة، فربنا مـدح عبـادة الجهـد، قـال 
أَفْلَحَ المُْؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فيِ صَلاَتهِمِْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُـمْ قَدْ تعالى: 

كَاةِ  غْوِ مُعْرِضُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ للِزَّ فَاعِلُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ عَنِ اللَّ
مُْ غَيرُْ مَلُومِينَ * فَمَنِ  حَافظُِونَ * إلاَِّ عَلىَ أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْماَنهُمُْ فَإنهَِّ
ابْتَغَى وَرَاء ذَلكَِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ * وَالَّـذِينَ هُـمْ لأِمََانَـاتهِمِْ وَعَهْـدِهِمْ 
رَاعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَلىَ صَلَوَاتهِمِْ يحَُـافظُِونَ * أُوْلَئـِكَ هُـمُ الْوَارِثُـونَ * 

).١(الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فيِهَا خَالدُِونَ 

ما تكلم القرآن عن طعامهم، وماذا أكلوا عندما خشعوا في صـلاتهم، أكلـوا 
عدس أكلوا لحم، المهم خشعوا.. وما تكلم عن لباسهم.

٢١٥٠.
)١١: ١–١.
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سَـنَةِ وقال تعالي:  وا وَيَـدْرَؤُونَ باِلحَْ تَينِْ بـِماَ صَـبرَُ ـرَّ أُوْلَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّ
َّا رَزَقْ  يِّئَةَ وَممِ ).١(نَاهُمْ يُنفِقُونَ السَّ

ا وقال تعالي:  َّـ ـلاَةَ وَأَنفَقُـواْ ممِ مِْ وَأَقَـامُواْ الصَّ واْ ابْتغَِاء وَجْهِ رَبهِّ وَالَّذِينَ صَبرَُ
ارِ  مْ عُقْبَى الدَّ يِّئَةَ أُوْلَئِكَ لهَُ سَنَةِ السَّ ).٢(رَزَقْنَاهُمْ سرِا وَعَلاَنيَِةً وَيَدْرَؤُونَ باِلحَْ

سَنَةُ وَلاَ السّيّئَةُ ادْفَعْ باِلّتيِ هِيَ أَحْسَنُ فَإذَِا الّذِيوقال تعالى:  وَلاَ تَسْتَوِي الحَْ
).  ٣(بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنّهُ وَليِّ حمَيِمٌ 

مْ عَنِ المَْضَاجِعِ وقال تعالى:  ).  ٤(تَتَجَافىَ جُنُوبهُُ

ما اسمها هذه ؟؟ عبادة الجهد يقوم بالليل لكن ماذا أكل ما حدثنا المهم قام. 
عْضُكُم بَعْضاً وقال تعالى: هذه عبادة الجهد.)٥(وَلاَ يَغْتَب بَّ

اذْهَبْ إلىََِ سابقاً قوة العبادة في الزهد، وفي هذه الأمة قوة العبادة في الجهد:
هذه تسمى عبادة الجهد وما حدثنا القرآن ماذا أكل )،٦(فرِْعَوْنَ إنِّهُ طَغَىَ 

موسى وماذا شرب؟ .
).٧(وَإذِْ نَادَىَ رَبّكَ مُوسَىَ أَنِ ائْتَ الْقَوْمَ الظّالمينَِِ قال تعالى:

)٥٤–١.
)٢٢–٢.
)٣٤-٣.
)١٦-٤.
)١٢–٥.
)٢٤–٦.
)١٠–٧.
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هـذه عبـادة الجهـد ) ١(رَجُلٌ يَسْـعَىوَجَاء مِنْ أَقْصىَ المَْدِينَةِ وقال تعالى:
جاء ساعة ماذا كان يأكل ؟ وكيف كان مسكنه وكيـف كـان لبسـه القـرآن مـا 

حدثنا.
أعنتنا على الدين، وإذا شـغلتنا وقعنـا في فإذا أنفقنا أموالنا على جهد النبي 

.)٢(شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَامطب كبير
نْيَا وَالآخِرَةِ {فلهذا  رُونَ * فيِ الدُّ كُمْ تَتَفَكَّ يَوْمـاً أَوْ بَعْـضَ {حياة الـدنيا}لَعَلَّ

كَمْ لَبثِْتُمْ قَالُوا لَبثِْنَـا {يخرب به الإنسان حياة طويلة إلى الأبد أو يعمرها.. }يَوْمٍ 
اليـوم، شـقي إلى الأبـد، وبحسـن لسوء الاستعمال في هـذا }يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ 

استغلال هذا اليوم سعد إلى الأبد.
أحد الناس سب الدنيا أمام سيدنا علي: لا تلعن الدنيا ولا تسبها لـولا دنيانـا 
ما عرفنا ربنا.. ولولا الدنيا ما أرضينا ربنا.. ولولا الدنيا مـا ركـع راكـع..  دار 

ا ربك عز وجل. المجاهدات.. دار التضحيات.. دار تسترضي به
لذلك دقيقة في الدنيا أهم من مليون سنة في الآخـرة، ولـو في الجنـة لأنـك في 

الجنة لا تستطيع أن ترضي ربك.
خلقت الدنيا حتى نرضيه، وخلقت الجنة حتى هو يرضينا، نحن نقـول الآن 

في الدنيا يا االله هل رضيت؟ يا رب ارض عنا.
بَعَ رِضْوَانَهُ يهَْدِيقال تعالى: ).١(بهِِ االلهُّ مَنِ اتَّ

)٢٠–١.
)١١–٢.



y ٢جالأنوار النعمانیۀ فی الدعوة الربانیۀW

أَبيِ سَـعِيدٍ عَـنْ ويوم القيامة ربنـا يرضـينا؟ في الدنيا: ما الذي يرضي ربنا؟.
دْرِيِّ  مَ قَالَ أَنَّ النَّبيَِّ صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ الخُْ نَّـةِ ":وَسَلَّ يَـا أَهْـلَ إنَِّ االلهََّ يَقُولُ لأِهَْلِ الجَْ

يرُْ فيِ يَدَيْكَ فَيَقُولُ هَلْ رَضِيتُمْ  نَا وَسَعْدَيْكَ وَالخَْ نَّةِ فَيَقُولُونَ لَبَّيْكَ رَبَّ فَيَقُولُـونَ الجَْ
عْـطِ أَحَـدًا مِـنْ خَلْقِـكَ فَيَقُـولُ أَلاَ وَمَا لَنَا لاَ نَرْضىَ يَا رَبِّ وَقَدْ أَعْطَيْتَنَـا مَـا لمَْ تُ 

ءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلكَِ فَيَقُولُ أُحِلُّ  أُعْطيِكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلكَِ فَيَقُولُونَ يَا رَبِّ وَأَيُّ شيَْ
) .٢(متفق عليه"عَلَيْكُمْ رِضْوَانيِ فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا 

فمن أهم، دار تحقق فيه رضوانه، ولا دار تتحقق فيها رضاك؟. 
في الجنة يتحقق رضاك، وفي الـدنيا يتحقـق رضـاه، كـم الفـرق بـين رضـاك 

نَ االلهِّ أَكْبرَُ ورضوانه؟؟ قال تعالى: فالـذي يـرضي االله أكـبر ) ٣(وَرِضْوَانٌ مِّ
الـدنيا ليتحقـق رضـوانه، لكـن لا من الذي يرضيك بسبعين ألف مليار مرة .. 

يستطيع الإنسان في الجنة أن يصلي ركعتان ليرضي ربـه.. الجنـة مـن أجـل ربنـا 
يرضيك هل رضيتم؟ هل رضيتم؟؟

لهذا لما تقبح الدنيا لا تقبح إلا دنيا الغفلة، دنيـا الإعـراض عـن الـدين، دنيـا 
المقصـد، لهـذا نهانـا تتلهى بها عن المقصد، كيف تكون الدنيا حاجة تعيننـا عـلى

ــنْ رســول االله  ــوت عَ ــى الم ــدنيا ونتمن ــتعجل بانقضــاء ال ــنِ أن نس ــسِ بْ أَنَ

)١٦–١.
، صحيح ٧٠٨٠__)٢(

–
٢٨٢٩.

)٧٢–٣.
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ضرٍُّ أَصَـابَهُ لاَ يَتَمَنَّينََّ أَحَدُكُمْ المَْوْتَ مِـنْ :"::قَالَ النَّبيُِّ رَضيَِ االلهَُّ عَنْهُ مَالكٍِ 
نيِ إذَِا  ا ليِ وَتَـوَفَّ يَـاةُ خَـيرًْ هُمَّ أَحْيِنـِي مَـا كَانَـتْ الحَْ فَإنِْ كَانَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَلْيَقُلْ اللَّ

ا ليِ  ).١(متفق عليه "كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيرًْ

إنسان لا يحـب الـدنيا، ولكـن لا تتمنـى المـوت حتـى تسـتزيد مـن الأعـمال 
الصالحة، حتى تعمل أكثر عبد االلهَّ بن بسرـ الأسـلمي رَضيَِ االلهَُّ عَنْـهُ قـال، قـال 

"خير الناس من طال عمره وحسـن عملـه"رَسُول االلهَِّ صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّم: 

مِذِيُّ وَقَ  ْ .  )٢(الَ: حَدِيثُ حَسَنٌ رواه الترَّ
فالليل والنهار فرصة ثمينة، فالليل والنهار ظرف زمان من أجل المظروف؛ ما 
هو المظروف؟؟ الخروج والدعوة والأعمال وطاعة الـرحمن،( فـإذا راح الظـرف 

يْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لمَِّـنْ راح المظروف ) قال تعالى: أَرَادَ أَن وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّ
رَ أَوْ أَرَادَ شُكُوراَ  كَّ .)٣(يَذَّ

فالظرف موجود فقد أعطانا االله اليوم ظرف جديد فنملأه بالأعمال الصالحة.
لهذا معنى الخروج تعمير الأوقات، ومعنى القعود تـدمير الأوقـات، القعـود 
يدمر الأوقـات، أكـل وشرب، وكـلام مـن الـدنيا، وهـدر للوقـت وللعمـر.. 
تستحي يوم القيامة عندنا تنظر إلى صحيفتك في فترة القعود، لكن لو كل أيامك 

)٥٣٤٧–««)١

٢٦٨٠.
)٢(
)٦٢–٣.
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سُئِل الإنسـان عـن خروج من الذي يستحي وهو ينظر إلى صحيفة أعماله؟ فإذا 
عمره فما أفناه.. مستعدين نجاوب على الأيام التي خرجنا.

فعندما خرجنا لأربعين يوما، فمنذ الصباح مشورة ثم حلقـة تعلـيم والظهـر 
كلام الدين والجولة والزيارات والبيانات.

لكن الأيام التي قعدناها في البيت لا تستطيع أن نجاوب.. جلسنا مع الزوجة
وتكلمنا عن الدنيا، فنستحي أن تتكلم ماذا نفعل في البيت.

؟ مـن العـمارة باللغـة ففي الخروج تعمير الأوقات، وسمي العُمر عُمر لمـاذا
رْكُمالعربية قال تعالى: بيت تريد أن تُعمره حجر عـلى حجـر، )١(أَوَلمَْ نُعَمِّ

وهكذا العمر وتعمير الأوقات عمل على عمل، وبدون الأعمال ما يسمى تعمير 
بل تدمير الأوقات. ربنا سماه عمر من العمارة! فكيف نعمر أوقاتنا أيها الأحبة في 

الخروج نعمر أوقاتنا.. من مستعد؟؟.



)٣٧–١.
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